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  عرفانو شكر 

  �سم الله الرحمن الرحيم
تفضل �لینا و هدا� و فق�ا و نحمده إذ و �ل و عز " الله"�شكر ،نبدٔ� �شكر �ير الشا�ر�ن

 ،�كافؤ مزیدهو افي نعمه و فالحمد � حمدا ی رو الن إلىالسداد في إخراج هذا العمل و ف�ق و �لت
..صحبه ٔ�جمعين و �لى �ٓ� و سلم �لى س�ید� محمد و صل ا�لهم و   

:ٔ�ما بعد   

ا لنا س�بل و هیئ كل أ�ساتذة ا��ن إلى�تراف �لجمیل �وعرفان ملؤها الإ�ترام و كلمة شكر 

..�ير الناصحين و ا نعم ا�لیل و كانو العمل   

ا�ي كان مشرفا �لى هذا * ر و �یدي م�ص *ر و أ�س�تاذ  ا�كت إلى�ه �كل عبارات الشكر و نت
ة ایم�ذ بد ،س�تفساراتاوما سمح به من نقاشات و , جيهاتو �لى ما تقدم به من تو العمل 

..جع� ذخرا �ل�امعة الجزا�ریة و سهر �لى إتمام هذه المذ�رة ف�ارك الله ف�ه و , تهای العمل حتى نه  

  ..بعید  و�ٔ في إنجاز هذا العمل من قریب  �كل من سا�دلو

  

  

  



 

 

  داءــــــــإه

  .الصف�اتٔ�جره �لى و من �لمني �یف ٔ�مسك القلم  لو �ٔ اضع  و ٔ�هدي هذا العمل المت

  .لا �سعهؤ�بي ذ� الر�ل ا�ي لا يجدر ٔ�ن ٔ�صفه في كلمات قلائل 

  .في ظلمات السحر و ليتدعهي �لى سجادتها والتیه و ت� التي ٔ�خرج�ني من مس��قع الجهل  إلىو 

ٓ ٔ�مي ت� العظيمة التي    ....الجمیع  عني انصرف �ين بيم�ت �

  م�كئي في هذه الحیاةو س�ندي  إلى

  رمز الش�ا�ة الإقدام ٔ��لید و 

  ..محمد عبد الباسط ٔ�� الصغيرو ش��ء و رم�ساء  ائ�خ� إلىو 

  �الي الكريم" ٔ�بي الثاني  إلىو أ�عزاء و أ�صدقاء و كل ٔ�ح�تي  إلىو 

  .الك�يرو �ٔ ر ا�ي لم یب�ل �لي لا �لقلیل و �یدي م�ص. د: ٔ�س�تاذي الفاضل إلىو 

  

    

  شمس ا��ن                                                                                              

  

  

  



 

 

  

  

  

  مقدمة
  

  

  

  

  

  

  

  



 مقدمة

 أ 

 

  مقدمة

قدمه من قدم الإنسان نفسه إذ، صاحبه النشاط و ر الإنسان نفسه هو ع بظلقد ظهر الإبدا 

  .هذار إلى يومنا و تطو م النقد هو ق، فتغير مفو التذو ق و لي تمثل في الذو نقدي الأال

ر عبد العزيز المقالح، و صفه الدكتو يعتبر مصطفى صادق الرافعي من عمالقة القرن العشرين كما 

المكتبة العربية جزءا ليس  إلىكتاباته في الإضافة و ساهمت أبحاثه و من كبار المفكرين في ذلك القرن  وهف

 كذا الجانب الديني، فقد تضلع في كل هاته ا�الاتو ، الفكرو أالفن و أفي جانب النقد  اءو باليسير، س

ابن و المقفع  ابنو ائل، أمثال الجاحظ و ، على طريقة الأبطرفعيا يغترف من كل علم و سو فالرافعي كان م

لم يكتفي بالدراسة و ا�لدات و الكتب  فاعتنقسار على �جهم، و هم و حذ غيرهم ممن حذاو ن، و خلد

من ذا الذي لا يعرف الرافعي إلا و العالم العربي  إلىالنظامية بل صنع لنفسه نظاما أخرجه سعة غرفته 

  .جاحد

وبما قدمه الرافعي جعله يسجل على صفحات التاريخ بأنه صاحب قلم فذ قوي خاض معارك 

خلق إبداع فكري مما جعل الجيل القرن الماضي يحظى بموفور الثروة الأدبية التي انبثقت  أدبية أسهمت في

  .في مطلع القرن العشرين

عند الرافعي جانبا مستقلا لا يكاد يختلف عن أقرانه في ذلك الزمن، كان  –كان الجانب النقدي 

ربي غير مسترخص له، كذلك ناقدا حذقا حيث عرفت خلفياته الفكرية والفلسفية بتمسكه بالتراث الع



 مقدمة

 ب 

 

عُرف بممارسته للشعر وتذوقه له، فقد كان أكثر استبصارا به دلالة الشعر وكلماته وأساليبه لذلك تفنن 

  .في هذا كله

ثم التفتنا إلى نزعته الإنسانية التي مارسها في كتابه المساكين حيث سلط الضوء على المهمش في 

  .ح لمريضه بتلك الدقة والحذروعالجه معالجة الجرا ) الفقير(ا�تمع 

ومن ثم اتجهنا في بحثنا إلى موروثه الإسلامي الزاخر، ثم إلى إبداعه اللامتناهي في أعماله الفنية 

  ".وحي القلم"و" كأوراق الورد"

 النقد: في دراستها" مليكة صياد"ومن بين الدراسات التي تناولت هذا الموضوع نذكر منها دراسة 

النقد الأدبي :" ودراسة قط السعيد وعز الدين عزوز دراستها الموسومة بـ". والرافعيالأدبي بين العقاد 

تأملات :" كتاب وليد عبد الماجد كساب و ، لمصطفى صادق الرافعي" في كتاب تحت راية القرآن

  ".في كتابات الرافعي

  :وعليه نطرح التساؤلات التالي

 كتابات الرافعي؟ماهي الخلفيات الفكرية والفلسفية التي أثرت في   -

 ما أثر الموروث الأدبي والنقدي العربي والإسلامي على كتابات الرافعي؟ -

 ماهي فلسفة الفقر عند الرافعي؟ -



 مقدمة

 ج 

 

–والمنهج الوصفي من أجل وصف الظاهرة الأدبية ) نقد –نقد (والمنهج المتبع في هذا البحث هو منهج 

  .النقدية من الناحية النظرية والتطبيقية

  :ا الموضوع إتبعنا الخطة التالية، وتمثلت فيوللحديث عن هذ

 مقدمة

  دخلم

  الفكر النقدي عند الرافعي: المبحث الأول

  الوعي المحافظ عند الرافعي: المبحث الثاني

  الروافد النقدية عند الرافعي: الفصل الأول

  تمهيد

  المنجز النقدي عند الرافعي: المبحث الأول

  النقدي والأدبيالموروث العربي : المبحث الثاني

  الذوق السليم والرؤيا الأصيلة في الفكر النقدي لدى الرافعي: المبحث الثالث

  وتشكل الوعي الثقافي عند الرافعي الموروث الإسلامي  :المبحث الرابع

  النزعة الإنسانية في كتابات الرافعي: المبحث الخامس

  قراءة تحليلية في كتاب المساكين للرافعي:الفصل الثاني

   :خل تطبيقيمد



 مقدمة

 د 

 

  خاتمة 

  قائمة المصادر والمراجع

  :ومن أسباب إختيارنا لهذا الموضوع 

لا و الذي مارسه  الأدبيالشق النقدي من إرثه  إلىأن نلتفت  إلىسعينا هو : الأسباب الموضوعية: أولا

  .مسار البحثو على خطى لكن سرت و لخصت الكتاب كتلخيص ممتاز و أنني أتممت البحث  لو أق

  .حبنا لهذا الكتاب وكتاباته الرائعة: الأسباب الذاتية: ثانيا

  :واجهنا بعض الصعوبات ومنها نذكرإلا أننا 

خاصة، ذلك أنه لم ) الأدبية والنقدية (نقص المادة المعرفية و�ميش هذا الكاتب في الساحة العربية 

  .إلا قلة من الدارسينيشتغل على كتاباته 

  .المشرف مهيدي منصور الذي ساعدنا في إنجاز هذه المذكرةونتوجه بالشكر إلى الأستاذ 

  

  

  

  

  

  

23/06/2024  



 

 

  

  

  

  

  

  :مدخل

الفكر النقدي والوعي المحافظ في كتابات مصطفى صادق 

  الرافعي 
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ي على و الفلسفية في المنجز النقدي عند الرافعي خلفيات إسلامية تراثية تحتو تعتبر الخلفيات الفكرية 

  .بو هذا الأسلو هذه الكثافة و ية يندر أن نجدها في الكتابات المعاصرة �ذا العمق و تربو إشارات فكرية 

ن، فنلمح قدرته و ثة في الكو المبثالتأمل في آلاء االله و ضا نرى أن الرافعي اشتغل بالتفكر في الطبيعة يأ 

  1.أعماق سحيقة من التأملات الفلسفية إلىالخارقة على النفاذ 

  عند الرافعي فكر النقديال: المبحث الأول

ل و كما يقو اره الأدبي، و ة مشاينه كان شاعرا في بدو نقد الشعر ك وهبتدأ به الرافعي ل ما إو أكان و 

: عة من الحقائق منهاو يتلخص في مجم يأللشاعر في ممارسته للنقد ر : "متحدثا عن الرافعي المقالحعبد العزيز 

التمكين له من و التبشير �ذا المذهب و ضيح مذهبه الشعري إن كان له مذهب في الشعر، و حرصه على ت

 2".بداعه بالإلم يحقق بالنقد ما - الشاعر الناقد يأ-الانتشار ثم أن يحقق و ع و الذي

إدراكا لجمالياته التي و قا للشعر و تذو ن أكثر استبصارا و أراد لنا أن ندرك، الشاعر يك المقالحلعل و 

  .ي عليها القصيدةو تنط

                                       
: ، الساعة20/04/2024م و الي com.https://midad.  سلاميمواقع مداد الإ -العلماء والدعاة  -د و سعد بن زيد آل محم  1

15/15  
  .179، ص 1988ت، و رات دار الآداب، بير و عمالقة عند مطلع القرن العشرين، منش، لمقالحاعبد العزيز  2



الفكر النقدي والوعي المحافظ في كتابات مصطفى صادق .................... مدخـــــــــــــــــــــــــــل

 الرافعي

5 

الحق أن هذه هي و . دلالتهاو أكثر اهتماما بمعاني الكلمات و أساليب التعبير و أكثر معاشرة للغة و  

عية بعيدا عن و ضو أكثر مو ا متميزا غير متحيز فالرافعي كان ناقد. قهو تذو م عليها فهم الشعر و الأسس التي يق

الأدبي ضعفت النقد ، التي أجيةو لو سيو السو جية و لو دييلات، الإو المقو كذلك بعيدا عن النظريات و الذاتية 

في المقابل أظهر الأدبي عجزا تاما في و ظيفة النص الأدبي و حدد و اجتماعيا و ا سياسيا استبدلت به نقدو 

  1.الزمنو إرتباطه مع البيئة و ية و حدته العضو يا في و النظر إليه عضو تفسير أبعاده الجمالية 

كان الرافعي کما أَسْلفنا صاحب و احد، و جديدا في آن و جديا  طابعا في عشرينات القرن الماضي  أخذ النقدو 

دثة أساليب التعبير المحو القصيدة العربية  إشكالاتو م و ا مهمو حملو ا النقد و كان من الذين مارسو هبة شعرية، و م

 .جديدو بين قديم 

را به، حيث كان يرى أنه لم يقع و فخو معتزا بذلك " اللامنهجي"كان الرافعي يمارس النقد بمنهجه و 

يتحدث إليه ) ريهو د أبو محم(صديقه  إلىقد ذكر ذلك في رسالة له و  اعد النقدية ساعتئذو القو نظريات أسيرا لل

المحامي الذي تمنى أن أفرغ :" ل فيهاو إلا النقد الأدبي يق اتجهأن الرافعي قد  وفيها أن أحد المحامين يتمنى ل

ثلاث  وأسنتين  وأن أتفرغ لمقالات في النقد نح وه، فإن كل ما أتمناه من زمن بعيد "لنقد أصاب الحقيقة

يا جد و دبا جديدا، فإن هذا العمل ينشؤ جيلا قأتبني عليه و احيه الضعيفة و جميع ن�دم العصر كله من 

لكن هذا و ياة اللغة �ضة تنبعث بالحو يحدث في الأدب و لى التدجيل الصحافي المتفشي الآن يقضي عو 

                                       
  .180، المرجع السابق، صالمقالحعبد العزيز   1
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ي نحن فيه غير صالح لمثل ذقت الو يظهر لي أن الو  -حدهو تفرغت له و ظيفة و تركت ال إذاالعمل لا يمكن إلا 

  1".ذلكقس على و للمقتطف يرفض هدم العقاد و فالبلاغ مثلا يرفض هدم زكي مبارك  -رةو هذه الث

 وهالمعارف على حسب الأشخاص فو تؤطر المقالات و قد كان يرى أن الصحافة هي من تصنف و 

احد في رسائله و قد قال بالحرف الو . ن التحرير في تلك الصحفو لئك يسير و أيرى أن النقد مقيد ما دام 

العقاد لا يمكن  وأهيكل  وأإن سئل طه حسين و لا نسى الصحافة إنما هي في يد الذين ذكر�م :" الإدارية 

  2".باطلاً و ن حقا و ن ما يشاؤ و ديهم  فهم يكتبيأما دامت الصحافة في و نا و أن يصيف

 .عية تامةو ضو نثرا فلن يتحقق النقد بمو تبين لرافعي أنه مادامت السياسة على علاقة بالأدب كله شعرا و 

عُرف . 1905عن شعراء العصر في سنة " الثريا" ل ما عُرف للرافعي في النقد مقالة كتبها فيو أكان و 

كل هذا كان و لا يصطنع الأدب و المداهنة فكان لا يعرف المداراة و بنقده اللاذع الصريح البعيد عن ا�املة 

كان يؤمن أنشد و ن معا، الدين فكان لا يرى فيهما منفعة إلا معا، حيث يتماشاو بسبب غيرته على العربية 

  3.جدت مثلها اللغةو من دسسية خبيثة للدين إلا  ان أنه مايمالإ

نتأمل في مطلع كتابه تحت و  ،"ت لغة أمة حيةو لا تمو ماتت لغتها،  إذان الأمة لا تحيا إ ":كما قال

ن غدا و فقد تكم بفلان الذي تعرفه، و قامت هي الي إذاسقاط فكرة خطرة إإنما أعمل على : "... ة القرآناير 

                                       
  .219، صالمرجع نفسه  1
  .220، المرجع السابق، صالمقالحعبد العزيز  2
  .148ن، ص.س.سعيد العريان، حياة الرافعي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، د  3
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لا معرفنا من نعرفه و اء، لا جهلنا من نجهله بلطفه، و على هذا برد سو نحن نرد على هذا و فيمن لا نعرفه، 

لكنا  و التهكم، فما ذلك أردنا  وأل المؤلم و الق وأالعنف،  وأبنا من الشدة و فإن كان في أسل... نبالغ فيه 

  1...".بل عظة الثانيل و الأكالذي يصف الرجل الضال ليمنع المهتدي أن يضل، فما به زجر 

ل و افي التجديد التي يتخللها دسائس تح لة و محاقف الرافعي في صف المحافظين، يتصدى على كل و 

ة و الثر غير مطلعين على و إ�امهم مع أ�م مقزمين و الإرث الإسلامي تحت مسمى التجديد و ضرب التراث 

التيار التجديدي الممتلئ  وأسبب انبهارهم �م بالحداثة  وهأن هذا و النقد و العربية التي خلفها سلف الأدب 

 إلىنسبه و ضعه في طبق جاهز وو دل فيه عو جديد بل سرق من القديم  يأالذي لم يضف و ل و بزخرف الق

  .نفسه

  الوعي المحافظ عند الرافعي :المبحث الثاني

 وهذا مرجعية قديمة ف وأالجديد الذي لا يبنى على القديم  يأيرى الرافعي أنه لا جديد إلا مع القديم، و  

  .الإسلامية معاو ية العربية و يضرب اله وهبأكبر معنى للكلمة ف. هدام وهبالنسبة له بتجديد بناء إنما 

العربي لكن ليس على حساب و ائل النهضة الشرق و لا يرفض التحديد رفضا قطعيا بل كان من المؤيدين الأو  

  .نو يتهم المتجذرة منذ قر و هو تراثهم 

                                       
  .03، ص2014، مصر، المصابرةدار القرآن،  رايةمصطفى صادق الرافعي، تحت   1
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ا من حمية الشباب، أساسلها، فإن لها  أساسن �ضة الشرق العربي لا أ لو أقلست كنت :" لو هذا يق فيو  

ته في بعض الأحيان ايكفو ته و لكن هذا كله على قو با الذي كشفته الحرب و ر و أمن جهل و علم المتعلمين، و 

 ".طيداو ا أساسن و لا يكفي لأن يكو .... اطف و اهتياج العو لإقامة الأحداث الكبرى 

 والنقص، لو ن من الحضارة الشرقية العالية، بل على ما أسرعه إلا القادم و م عليه بناء عدة قر و يق

�ا الجديد و ز بأسلو أن تفبا و ر و قدر لأ إذا... بي على اختلافهاو ر و هدمته الأساليب اللينة من الدهاء الأ

 واعتبرها العدو رجالا�ا و ، فالرافعي كان يعمل بمبدأ الرفض التام للثقافة الغربية 1..."ب استعباد الشرقو أسل

سع و ذلك بالتو ية العربية تدريجيا و تنغل الهسة الداخلية التي و ة السالحضاري العالم العربي الإسلامي فهي بمثاب

كسر أفق الانبهار القادم من هناك و ذلك برفض التبعية على الغرب و أن تطمسها كليا  إلىفي شتى ا�الات 

ر الدين و يان الخالدان على مر العصساسض الأمة العربية إلا إن تمسكت بالركنان الأو هاء لنو فيها أن الدو 

 ".اللغة العربية التي هي لغة القرآن لغة هذا الدينو الإسلامي 

ا و أ�م أخذ ولو ثهم العربي، و ر و مو ائهم الثقافي بأدهم و أنصار المذهب الجديد خ الرافعي يعيب على وهها و 

ذاع صيتهم في و ن من أجدادهم و لو ا كما بزغ الأو ا منه رصيدهم لبزغو استقو ا به و تشبعو ر و فو منه الحظ الم

زيادة  وألا يجدر إدخال و ن اللغة مقدسة لأ. الضعفو يرى هذا نقص  وهمغار�ا فو قطار الأرض مشارقها أ

  .يلها تحت مسمى التجديدو إعادة تقريرها تحو شياء قصد تصليحها أ

                                       
  .336، ص 2004ت، و ، المكتبة العصرية، بير 2يدي،جو يش الجو حي القلم، مراجعة در و مصطفى صادق الرافعي،  1
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هي على ما هي من و لا ينقصنا من اللغة شيء :" زنه حينما قالوو ث و ر و قد بين لنا قيمة هذا المو  

ا و عمل إذان و يحسنو ن و لكن ينقص هذه اللغة رجال يعملو .. الإتساع للمفردات و التراكيب و ضاع و أحكام الأ

 1".كيف يأتي عملهم على الإحسانن  و يعرفو 

ن لكل و ن لها أعلام كبار بتصدو ثها العربي الإسلامي ينبغي أن يكو ر و يري أن الأمة لكي تحافظ على م وهو 

اللغة و الكتب القادمة من الغرب المندرجة �ا رسائل مبطنة لضرب الدين و ص و ن النصو يمحصو ثقافي  وغز 

  .ية معناو الهو 

استهلكها النشىء و ا و ا في الثقافة الشرقية كيف ما شاؤ و لمستشرقين الذين تصرفة كل ذلك مع اايذ يرى بدإ 

  .العمليةو في مجالات الحياة العلمية و اقع المعاش و تطبيقها في الو تجسيدها  وأرادو ها و عبو استو 

التقزيم تارة أخرى و التهكم و التعقل تارة و لقد التمسنا في نقد الرافعي فلسفة عجيبة، تقف بين الرزانة 

 .المكان المناسبو قت و كلاهما صالحين في الو 

نلتمس كل و مة و فكار مسمأمه من و باء الذي قَدم به خصو ر الطبيب ليتصدى للو لعب الرافعي د

لكنه يترك و باء يمر بالدنيا مرة، فيصيب منها و ن من الو أمر أصحابه كما يكو قد كان أمره و :" لهو ذلك في ق

  2".الدهر اقي منه أبدو لي أبدي أطبائها الفصل ال

                                       
  .29القرآن، ص رايةمصطفى صادق الرافعي، تحت  1
  .10ابق، ص القرآن، المصدر الس رايةمصطفى صادق الرافعي، تحت  2
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كشف حقيقته للأجيال لكي و تمحيصه و يبقى نقده و أنه فائت لا محالة و باء و استصغر الرافعي لحجم ال 

صف النقد اللاذع بالمصل الذي وو العربية، و لتعرف على حقيقة التجديد الذي يسعى للقطيعة مع التراث 

  .ال الداءو يبقى رغم ز 

ما أصاب من فائدة في كتبهم إلا التي أثنى و ضا أنه ما من كتاب طبع للمحدثين لم يقف عليه، يأيؤكد لنا و  

تمييز الرديء من الجيد و التمحيص و ا إلا منزلة النقد و الذين لم يرتقو ى و عليها نظرائهم المنحطين في المست

 .بممارسة عقلية على العمل الأدبي

ليس النقد أن تأتي بألفاظ في مدح و :" ية النقدريه من كيفو قد قال أحدى رسائله لصديقه أبو 

خطأ ثم بعد ذلك تصف الكاتب بما و اب و ما فيه من صو الكتاب بل أن تبدأ ببيان قيمة الكتاب و الكاتب 

ا على بينة من إستحقاق صاحب الكتاب لما يصفه به الناقد و نو حتى يكو ينتجه البحث حتى لا ينخدع القراء 

 1".إلخ...مدحاً  وأذماً 

الأديب معا، فلا طالما إستثارته أساليب التعبير الجديدة في و ضية النقد عنده تكمن عند الأدب فق

لين و ض محيراً عكس الأو من غمو ف و ما اتسمت به تلك البنى من مخالفات للمألو الأدب العربي الحديث، 

 إلىل �ا و �ا بالنز و ها عن مو ن فأزاحو الأدب إلا أسمى مراتبها، أما المتأخر و ا باللغة و السلف الذين عل

                                       
  .222ن النقد، ص و رية، رسائل الرافعي، كيف يكو د أبو محم 1
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خلطها بالفصحى و البعض منهم إدراج العامية فيها  لة و محاو الحضيض بإستخدام الألفاظ المبتذلة منها، 

  1.الحداثةو ية التي تؤرق الجيل المنبهر بالجديد و ذلك لعجز المحدثين عن استعمال اللغة القو 

اللغة على أ�ا مظهر من " قرآنة الايالمعركة تحت ر " ل كتابهو يصف الرافعي في فصل آخر من فص

ال الأمم سبقه و ان ز و ن تاريخ و د لأمة بدو جو ية الأمة إذ لا و ه وهان التاريخ و له و مظاهر التاريخ على حد ق

بقي للمصريين شيء  ول:" لو إذ يق يضرب المثال على ذلك بالفراعنةو ال لغتها و ز و إندثارها و ال تاريخها و ز 

  .2"غليفيةو جملة مستعملة من اللغة الهير متميز من نسب الفراعنة لبقيت لهم 

فه الشديد في الفقرة و يجسد تخو جدناه يحرص أشد الحرص على نشأة اللغة و يقيس الأخير بالمتقدم ف وهف

ن صفة لغتها لأ�ا حاجتها و الأمة تكاد تكو التاريخ صفة الأمة، و إنما اللغة مظهر من مظاهر التاريخ :" التالية

مة إتصال الأو مة مر اللغة بحيث إتصالها بتاريخ الأام لها، فكيفما قلبت أو لا قو نها الطبيعية التي لا تنفك ع

  .3"إشتمالها جلدة أمة أخرىو إنسلاخ الأمة من تاريخها و ال الجنسية و ل إلا بز و لا تز و جد�ا الصفة الثابتة و 

يرى القرآن ليس كتابا يجمع  وهحدها فو ليست للغة و مقدسا�ا بأكملها و يراها حربا على الأمة  وهف

العربية، فلا يزال  إلىله، تجمع أطراف النسبة و ية على حد قو جنسية لغ وهبين دفتيه ما يجمعه فحسب بل 

 طي هذا البسيطو  بإنقراض الخلق حكما يتأذن االله وأأهله مستعربين به متميزين �ذه الجنسية حقيقة 

                                       
  .17حي القلم، صو مقدمة : ينظر  1
  .39القرآن، ص  رايةمصطفى صادق الرافعي ، تحت  2
  .39القرآن، المرجع السابق، ص  رايةمصطفى صادق الرافعي ، تحت  3
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ردهم إليها و مة التي ليست كغيرها من الأمم سببه العربية التي حفظها القرآن على الناس تماسك هذه الأو 

غيرهم من أصناف الحمراء التي و  الديلمو ديننا كما كان الترك و ن على لغتنا و إلا نكو جبها عليهم و أو 

لعلة  ذلكو تغلغلت بينهم حتى جعلت بأسهم في لغتهم و سعت و تو لة العباسية و إجتاحت العرب منذ الد

  .يةو نة في الجنسية اللغايالمب

زيا آخر من الطراز و فا من أن يلبس تاريخنا ديباجا و يسعى جاهدا للإصلاح ما استطاع خ وهف

 .1"بين اللغات الأجنبية تتأرجح حتى نطمس كلية". مو لا نترك أمتنا على سو :" لو كلاما آخر كما يقو 

فقد رأى مصطفى الجاحظ كثير  الجاحظب و نقده للأسل وهو جدنا في منجزه النقدي و مما قد 

تحت تلاعب فيه، فالاختيار بالنسبية له  وهأحسن ما السلامة ما يكنيه و به و التلاعب بالألفاظ لتزيين أسل

ن  و هذا ما يسقطها إسقاطا شديدا في هذا الزمن الذين في يريدو يجعل أكثر عباراته كأ�ا مجرد ألفاظ فقط، 

 2.لا محل لهما هذا العصرو زينة، و ن على القديم بأنه تلاعب و يطعنو فيه المعنى قبل كل شيء 

ن جاريا في كتب الجاحظ لا يظهر، لأن الكتب إنما هي و لقد تبين للرافعي أن هذا التلاعب حين يك

دة لذا�ا، فهي تمر أثناء الكلام حين و لا أ�ا مقصو ع متنائيا من هذه الزينة و ضو اضيع فينشغل الإنسان بالمو م

الإنغماس و ع له و ضو أنه لا يستشعر ذلك بسبب شد الم إذاع نفسه و ضو الم إلىلقارئ منصرفا ن فكر او يك

  . فيه

                                       
  .41-40، صتحت راية القرآن  1
  .مقال من كلام من مختارات الجاحظ . 115الرافعي، صرسائل : ريهو د أبو محم 2



الفكر النقدي والوعي المحافظ في كتابات مصطفى صادق .................... مدخـــــــــــــــــــــــــــل

 الرافعي

13 

لما إختار بعض مختاراته فعقب ) كلام من مختارات الجاحظ(كان قد خاطبه صديقه أبارية في رسالة و 

لأنه لا فائدة منها لأن ل الذي أسلفنا التعليق عليه فقال له لا فائدة مع هذه المختارات و الرافعي على الق

  .1"في قرأ�او باً فيها و بة عندهم مرغو معاني محب ون الألفاظ لأ�ا ألفاظ بل لأ�ا تكسو الناس لا يطلب

عة متراصة مزدانة لا لشيء إلا و حسب، كأنه ألفاظ مجمو  ر الكلام عنده فارغاو هفالعلة هي ظ

معاني و ائية و المعاني الر  إلىن كل الميل و يميل( القراء يبين لأباريه صديقه أن معظم  وهعليه فو الصيغ و للتلاعب 

  .مختاراتهو هذا كله بعيدا من الجاحظ و  )هاو نحو الفلسفية و ل الاجتماعية و الفصو الجمال و الحب 

المفردات و المضامين أكثر منها على الأساليب و ء على المعاني و تسليط الض وهفمقصد الرافعي هنا  

هادفة يسعى إليها الباث إتجاه و ة من رسائل مفيدة و الخلو يتخلله فراغ معنى و المزخرفة التي تدبج النص 

  2.المتلقي

  ر الرافعي قصيدة النثر؟و كيف تص

الجديد لا  إلىن و منه ينطلقو ا أساسرته إن يتخذ من القديم و ضر و مما ظهر له في التحديث الأدبي 

يسلب من و مقبرة التغيير  وهل الخط، فو على طالإستمرار فيه و لا يقلده، جديد يفرض التكرار الأدبي و يكرره 

 .مختصرة وأية و لات الإبداع الجديدة كانت عفو االزمن ما كل مح

                                       
  .116المصدر نفسه، ص 1
  .165ص  ، المرجع السابق،المقالحعبد العزيز  2
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من و تغيير منه و ل و الرافعي من أهم ا�تهدين في عصره في مجال الأدب، حيث إزدهر في عصره تحو 

آليات و ط و فق شر و المعاصرة و اث المزج بين التر  إلىالمندفعة و لات الجريئة و أنظرائه في ذلك العصر، عصر المح

  .بعيدا طي التراث في صفحات التاريخ المنسيةو ف من التقدم و ن خو د

إكتشاف الإمكانيات و حة علمية قيمة أهلته للإضافة و أطر " تاريخ آداب العرب" يعتبر كتابه و  

  1.مئ لذلك المقصدو ية تو اءا أدرك ذلك أم جاء بعفو البيانية في النشر العربي س

أن الخيال الإبداعي ليس حصرا على الشعر و كأننا نلتمس من خلال هذا المدخل بحثه عن الشعر في النثر، و 

لكنه ليي و زن و النشر يختلف مع الشعر في الو صاله، يإ صال مما يمكنيإو حده إذ يمكن ممارسته في النشر و 

إغفال الطاقة النثر و  وعن محالسبب  وهالتعصب له و أن التقليد  إلىضا بشير يأ. نقيضا له في الشاعرية

  .الشعرية

تتبع النماذج العاطفية الشعرية في النثر و تر شاعرية النثر في كثير من أعماله الجمالية و قد لعب على و 

حده بالنسيب و قد انفرد « –"ر من التاريخ و الص"م بـ و سو رد المو راق الو أيعرض في مدخل  وههاو العربي، 

  . »لا نعرف أحدا من البلغاء كتب فيهاو احد في رسائل الحب و ليس لنا كتاب و صاف الجمال، و أو الغزل و 

                                       
  .16ص، ردو راق الأو مصطفى صادق الرافعي،   1
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ا في و أخذو ن و فقلد الباقل و الأأن تلك الطريقة استغل �ا الشعر في الصدر  إلىلعل هذا راجع و 

الخطابة و ن الكتابة و سبيله د وهإختصاصا، ف -ن للشعرية و كأن هذا الباب عندهم مما ير و . مدرجتهم من بعد

«.1 

رة على الشعر كما أسلفنا و كانت أعماله مقصو . العلمو لقد كان أديبنا الرافعي على سعة من المعرفة 

يدحض العامية التي كانت سببا في و كان دائما ما ينتصر للفصحى و ر، و المنش وبعد ذلك إتجه نحو ل و الق

  :ن قائلاو بإبن خلد" عربتاريخ آداب ال" ذكر ذلك مستدلا في كتابه و فساد اللغة في العديد من الأمصار، 

مخالطة العجمة فمن خالط العجم أكثر كانت لغته من  وهإنما - نو كما قال إبن خلد-البعد عن اللسانو "

المغرب و إعتبر ذلك في أمصار إفريقية و ...ذلك اللسان الأصلي أبعد، لان الملكة إنما تحصل بالتعليم

  .المشرقو الأندلس و 

لا و عنهم مصر  ولم يكد يخلو ر عمرا�ا �م، و فو فيها البرابرة من العجم ب المغرب فخالطت العربو أما إفريقية 

  2".صارت لغة أخرى ممتزجةو جيل، فغلبت العجمة فيها على اللسان العربي الذي كان لهم، 

تفشي و لى و ر الأو العص إلىعا و زها فقد مارس النقد في كتابه هذا رجو افقد مر على نقطة لم نرض أن نتج

إحتلت مكان و سعها على الألسنة و تو رها فإنتشارها في الأمصار العربية و هكيف إبتدأ ظو العامية ساعتئذ، 

  .الفصحى

                                       
  .16، صنفسه  1
  .219ص ،2000دار الكتب العلمية، لبنان،  داب العرب،آتاريخ ، الرافعي قمصطفى صاد  2
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حتى " مراكش" وهكما سماها  وأالمغرب و الجزائر و نس و ذكر عينة الجفاء الظاهر في عامية تو 

اللسان العربي الذي كذا ضعف   الصلابةو لفة عن بعض اللغات الأعجمية لما فيها من الغلظة تلتحسبها مخ

  .الأحرف الكثيرةو يحتمل الكلمات ته لا و احرف بسبب رخيحتمل حمل الأ

م، على و منظ وأر و اءا أمن  منثو لا في ا�تمع العربي سو قبو اجا و لقت ر و غ شمس كتابه و فإشتغل منذ بز 

اها أن و الرسالة التي كان محتصال يإو جاهدا التمحيص  لو حاو المضمرة و إشكالا�ا البينية و �ا و شؤ و العربية 

فمارس النقد ، عال لذلك إلا بدسيسة خبيثة معهما مو لا عدو خ الدين نفسه و العربية الفصحى راسخة برس

ن و القانو دب ي إذ ظهرت فيه قامات فكرية من الأبكل تجلياته في ذلك العصر الذي كان عصرا غير عاد

في مصر خاصة إلا أن هذا الصراع  و محل صراع فكري في الساحة العربية و غيرها، و الفلسفة و علم الاجتماع و 

، فكانت نتائجه قظ النيام المتهالكين فقطيأكأنه و ابغ و غ النو بز و الإبداع الفكري  كان مثمرا، فقد خلق

مره فعرف و  واستهلاكه بحلو كذا تنشيط العقل العربي الذي إعتاد استقبال كل شيء و الإبداع و صانعة للفكر 

 .رن النهضةبق

التمحيص و منزلة النقد  إلىكاتبنا الجليل كما يكنيه صديقه ينتقل من مرحلة الإبداع .... مما جعل 

الفلسفة و الفكر  إلىنادرا إذ  كل قارئ يميل و مميزة  الب فكريةو خرجت في قو نات الراسبة و فتحركت فيه المكن

تحليله كان مختلفا و الفلاسفة، لأن نظرته و الرافعي في قائمة المفكرين  إلىجدته له يشير و تحليل العميق إلا الو 

لئك و أعمل كسر ما لم يسلم به  وهفة عند المحليلين نظرائه، فو اعد المألو اقتضته القو عما جرت به العادة 
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ل فك.  قارئ ضمني فالقارئ البسيط إلىتقبل القراء بكل طبقا�م من قارئ مثالي و ضع منهاجا خاصا به، و 

بالأحرى  وأالإنسانية و ربطها بالطبيعة و بالفكرة  والسمو التعمق في التحليل و عية و ضو منهم التمس الم

 :تفسيرهمو  النقد الأدبيو الحكم الأدبي و ق الأدبي و إليك رؤيته لكل من الذو . اقع المعاشو ملامستها ال

النقد الأدبي إنما و ق فيه، و الذ أثر وهالحكم الأدبي على شيء، و ، عن فهمه وهق الأدبي في شيء إنما و الذ«

  .المفكرين و راه اغلب النقاد اييری النقر على غير م وهف 1.»الفهم جميعاو الحكم و الذرة  وه

، المحقق الذي يشتغل على الكتابة التاريخيةو القاص و الكاتب و ضا رؤية مختلفة بالنسبة للكتابة يأيرى و 

إن الكاتب يرى التاريخ فنا لا ..«  :من نفسه قائلاً و من التاريخ  ستقاءالاكيف يمكن له و الفرق بينهما و 

ح ما لا يأخذه من و يأخذ من الر و لاه بالخيال لا بالمحافظة، و قاص لا محقق فيتو :  علما لأنه كاتب لا مؤرخ

شئت اطف عندها، فأنكر ماو أن الأدلة التاريخية إنما هي منازع تختلف للع إلىه يأبذلك ينتهي في ر و الفكرة، 

 2.»أثبت ما شئت لأن لك عاطفةو فلك ذلك لأن لك عاطفة 

حر فيما ما يكتب لأنه يرى  وهيصف من إشتغل على كتابة التاريخ في أعلى مراتب الحرية القرية 

المحقق أشد حرصا في نقل الأحداث، إذ يتصرف مع التاريخ كأنه فن  وأط و ذلك فنا ليس كالمؤرخ المقيد بشر 

ن نفسها مع الحقائق و غالبا ما تكو ما قليه عليه أحد فينتقص الحقائق بحدسه  يأح، و لر يغترف الحقائق من او 

  .ذلك إلىأقرب  وأ

                                       
  .09القرآن، ص رايةمصطفى صادق الرافعي، تحت   1
  .09القرآن، ص رايةمصطفى صادق الرافعي، تحت  2
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ستشفاف غالبا ما الإو حه، و من ر و ن الكاتب يستشف الحقيقة بخياله ل أو كأني بالرافعي أراد القو  

 .اباو ن صو يك

ب و ل أن للأمة العربية أن تبو القكأنه بريد و نقده في صفة جديدة و فطالما كان تحليل مصطفى مختلفا 

شا مع اين تقليد أعمى بل تعو يرتكز على أسسهم دو لين و تمنهج لنقد عربي معاصر جديد يستقى من الأو 

رة جلية ذات إنتاج محلي شرقي عربي تخلصا من التبعية الغربية التي تتصرف و ممارسة النقد في صو . مو أدب الي

تهلك كل ذلك، لم يقلها بصريح العبارة لكن منجزه النقدي نحي نسو تدس له الدسائس و الإرث الشرقي 

  .ذلك



 

 

 

 

  

  :لو الفصل الأ

  النقدية في كتابات الرافعيافد و الر 
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  تمهيد 

الجيد في و الرديء و الجمال و كشف القبح و ق و م أن النقد الأدبي انتقل من مسألة الذو من المعل

م ليس كنقد و نقد اليو عية فأصبح علما مستقلاً بذاته، و ضو المو المنهجية العلمية  إلىالأعمال الأدبية 

م لا يكمن إدراجه في مجال النقد لأن الأصل فيه أنه مبني على 19ما كان سائدا قبل القرن و الأمس 

  .ق فحسبو الذ

  المنجز النقدي عند الرافعي : لو المبحث الأ

افده النقدية و كانت ر و لين في ممارسته نقده و قد عرف الرافعي في نقده أنه صار على �ج الأو 

حيث استخدم فيها الكاتب شخصيات " دمنةو ة لكلي"ابن المقفع في و ذة عن السلف كالجاحظ و مأخ

مرر من خلالها أرائه النقدية، و شخصيات بشرية  إلىلكنها ترمز و انات و انية رئيسية على لسان الحيو حي

:" قائلاً " محمد سعيد العريان"قد بين ذلك و في نقده  بو أخذ هذا الأسل إلىنرى الرافعي قد عمد و 

" حده، لم يستطع كاتب من كتاب العربية أن يحاكيه منذ أن كان و دمنة كتاب في العربية نسيج و كليلة و ..

من مقالات  مصادقة في مقالو ل هذه المحاكاة إتفاقا و أكان و ، "ابن المقفع إلا مصطفى صادق الرافعي

ل و ليق" دمنةو كليلة "ب جديد فبعث و ، على أسل1، إذ أراد أن يتهكم بصاحبه"طه حسين"الرافعي في 

ه، فشبه طه حسين بالسمكة الصغيرة التي أصيبت بالجشع يأا من ر يأر و على لسا�ما كلاما من كلامه 

                                       
 165محمد سعيد العريان، حياه الرافعي، ص  1
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ل و طمعها في الحصو رها و اسع، مما زاد غر و ج من مكا�ا الصغير للإبحار في المحيط الو قررت الخر و ) دمنة(

االله  ودعيني ف: "قعت في شبكة الصياد فقالت مخاطبة الشبكةو ء حظها أ�ا و كل شيء، لكن من سعلى  

فمثل من : لا النهر ميراث أبي، قال كليلة و لا البحر ميراث أعمامي، و ما قلت إن المحيط ميراث أجدادي 

بحبكة لم  ةايكالح، نسج 1هذا يا دمنة؟ قال مثل طه حسين حين تراجع كتابه في كتابه لمدير الجامعة

يسبقه  إليها كاتب متهكما بطه حسين الشعر الجاهلي حيت تراجع كتابه في الشعر الجاهلي مبررا ذلك 

  .تنشيطهو قاظ العقل العربي يإأن لم يقصد الإطاحة بالمقدسات بل 

  وأثرهما في كتابات الرافعيالنقدي و  لأدبيا ث العربيو ر و الم: المبحث الثاني

اطن النقد و ظهر ذلك في كثير من مو مما يعرف عن الرافعي أنه كان ناقدا على طريقة السلف و 

هذا و صل إليها و النتائج التي و د، فقد عمم الأحكام و لعل أبرزها نقده للعقاد في كتابه على السفو لديه، 

العمل الفني بمجرد سماع ن و ا ينقلو ن هذه الطريقة، إذ كانو كان الشعراء القدامى يتبعو المنهج إتخذه القدامى 

  .العمل الفني كاملاً  وأثنين حسبه أنه قد صنف القصيدة إ وأالإطلاع على بيت  وأمطلع القصيدة، 

أكثر ما و بية اعد العر و أنه جاهل لقو قة و جلها مسر و لأعماله على أ�ا مبتذلة و نقده له و صف الرافعي وو 

هذا و ... : " حيث قال 2قيو الأمير الشعراء شإكتشافه لسرقة البيت الشعري  وهل كل ذلك و دفع لق

                                       
 .176القرآن، ص  رايةمصطفى صادق الرافعي، تحت  1
 .12، العدد02الأبحاث، جامعة الرباط، مجو ن للدراسات و مجلة ابن خلد: ينظر 2
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يراها كلها فسادا في و مع أن طبعي أنا لا يسيغ مثل هذه التشبيهات، و قي، و البيت سرقه العقاد من ش

قي دقة غفل عنها العقاد، لأنه جاهل بالعربية، ليست لديه قريحة بيانية، فما و ق، فإني أرى في بيت شو الذ

  1".لبطو لا شعره إلا الخيط و في كتابه 

  :ل فيه و كذلك ينقد بيته الذي يقو إ�م شخصه بأنه لص، و فنراه قد عمم على أشعار العقاد كلها 

  اهو أمو يجف به عشب أثبت  ***نو يسعى إليها الشاربو 

حماء يحلم اه الأو الأمو اصفا أنه من أبرد ما جاء به شاعر عامي ساقط، هل يهتم بالعشب الأثبت و  

  2.ح حمارو من فيه ر و أه، و نحو م بالبرسي

تعنى و مانسي و الأدبية يعرف أن الرافعي كان ميالاً للتيار الر و كل من تابع سيرة الرافعي الذاتية و 

غيرها من و حديث القمر و ان رد، رسائل الأحز و راق الو أرية، كثلنبالطبيعة في أشعاره بل حتى في أعماله ا

ه و نحو صفه بالحمار يحلم بالبرسيم وو اه و الأمو الأعمال القصصية، بينما هاجم العقاد حين ذكر العشب 

ضا الجاحظ في طرائقه القصصية يأو طريقة هجائهما بسخرية و هذا ما عرف في القدامي کالفرزدق جرير و 

بما أنه و غيرهم، و ابن المقفع و تلك هي الطريقة السائدة آنذاك، عند الجاحظ و �كما، " البخلاء"في كتاب 

                                       
 .127 – 126د، ص و افعي، على السفالر مصطفى  1
 .60د، المصدر السابق، ص و على السف 2
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اق الذي و جدناه يمشي في نفس الر و مصطفى كان متشبعا بتلك الثقافة السائدة في ذلك العصر، ف

  .�كم في الكثير من الأحيانو استهزاء و تمرير رسائله بسخرية و ات و بنفس الخطو ه و انتهج

أربعة أضرب، كان  إلىلين كإبن قتيبة مثلاً حين قسم الشعر و ده �ج الأضا نلاحظ في طريقة نقيأ

ضا ظهر ذلك في نقد يأما و حكم عمو المعنى و دة اللفظ و الإشارة جو ضيح و قد اختار بعض الأبيات للت

كان يتخير أبياتا فقط، من هنا يتبن لنا أن الرافعي كان " نقد الشعر"قدامة ابن جعفر للشعر في كتابه 

به و الحق أننا نلتمس في أسلو ائل، و تفسيره لكل على �ج الأو الحكم و التحليل و فس طريقة النقد يمارس ن

لى و كما أنه قد انتصر لذلك الأو تراكيبها، و لى على أصلها بمصطلحا�ا و لغة مها كاللغة الأو بلاغة و ة و ق

ضا الجاحظ في  يأهذا ما تطرق إليه و ل به و النز و ب و الركاكة في الأسلو نبذه للعامية و اطن و على كثير من الم

ن مادمت في المعاني التي هي و ي في هذا الضرب من هذا اللفظ أن أكيأإن ر : "ل و يق" ان و الحي" كتابه 

لا يسهل إلا و د التكليف لما عسى أن لا يسلس و جو المادة فيها، على أن ألفظ بالشيء العتيد المو عبار�ا 

في صناعة  وهو ام و ألفاظ العو الخطأ أن يجلب ألفاظ الأعراب كذلك من و ..... يلة و ة الطالرياضبعد 

  1".لكل صناعة شكلو لكل مقام مقال و الكلام داخل، 

ر طائفة تنتصر و هحينما كان مدافعا على الفصحى عند ظ" المعركة"ل في كتابه و استدل هذا الق

 تمصير" جدنا ذلك في فصل و كل طبقات القراء، و ام و الع إفهامل باللغة بحجة و النز و السلاسة و للعامية 

                                       
 .17ص  ،1965ن، القاهرة،.د.، د1جان،و الجاحظ، كتاب الحي 1
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تطعيم نقد، و ا عصره على طريقتهم كما أسلفنا ايمعالجته لقضو لية و مما يؤكد لنا أن تشبثه بمقاليد الأ" اللغة

  1.ة التأكيد على ذلكو هذا يزيد قو تحليلهم و الهم و بأق

ع من و ضو جه الثاني في النقد عند مصطفى الرافعي نقف عنده لرؤية المو جه آخر يبين لنا الو هذا و 

عية و ضو حتى لا يذهب جهد المفكر الكبير أدراج الرياح بمو احدة منها الأخرى و يتين يكمل كل و از 

ته إلا أنه لا يلغ جهده البليغ في الحس ديد بالأدب العربي القديم منذ نشأمستقلة فرغم إلتحامه الش

زن  و مفكرا ذا و  افينبت مثق احيها لاو الإلمام بنو ة القديم الآدابالإبداعي معا فالإطلاع على و النقدي 

قد تجلى ذلك في أعماله الأدبية و الكتابة و ءة المستمرة القراو ن نفسه بالدأب على البحث و كالرافعي فقد ك

 ايالر و دا�ا حد الإجتهاد آو بلغ الرافعي بالعربية :"الزيات قد قال عنه و  2.مقالات صحفيةو نثر و من شعر 

قف و كان يتحطم أحيانا فيقف منه مو قف الند و ا�ا مو ر و افتها الإستنباط من ثقو فكان يقف في التعليل 

  3".الإستاذ

الجديد و المؤاخاة بين القديم و ازنة و الحق أنه أستاذ بكل ماتحمله الكلمة من معنى فبراعته في المو 

عي تارة أخرى، كمن ينتقل في العمل المسرحي على خيط رفيع و ضو النقد اللاذع المو ب التهكم تارة و أسلو 

الدراما في العمل نفسه لا يتفطن إليه المشاهد كما فعل الرافعي ماشيا على طرف  إلىميديا و الكمن 

                                       
 .48القرآن، ص  رايةصادق الرافعي، تحت  1
 .12الأبحاث، جامعة الرباط، مج الثاني، ع و ن للدراسات و مجلة ابن خلد: ينظر 2
 .02، ص1938 ،254الرافعي مات الرجل العظيم،  مجلة الرسالة، ع  الزيات أحمد حسن، مصطفى 3
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صفه �ا الزيات  و لا يزال على نفس الجسر النقدي، فالأستاذة التي و هو طرفه المقابل  إلىالجسر متنقلا 

  .رائهكانت ظاهرة بينة في منجزه النقدي المشبعة بفلسفة مختلفة لم يماثلها أحد من نظ

إن مصطفى صادق الرافعي آخى بين أساليب كل من :" متحدا عن مصطفى قائلا"علي حب االله"واههو 

حي القلم و غيرهم من أئمة النثر كل ذلك في غير كتابه من و القاضي الفاضل و إبن المقفع و الجاحظ 

قعه في و يتخلى عن من أن و الجديد في نثر الرافعي من د ورا نحو التي تمثل تطو المتضمن لرسائله الصحفية 

  1".بيةو ر و داب الأر الأساليب الحديثة المتأثرة بالآالحط من قدو الدفاع عن أساليب القدامى 

كيفية التحكم في و لك عنده كيفية التحكم في ذو ان النقد عنده و إختلاف أل" علي حب االله"أكد 

كفاءته العالية في كل و ه غ في فكر و هذا إن دال فإنما يدل علا نبو ن التخلي عن مكانه و حكام دإذلك ب

  .ذاك إلىلا و هذا  إلىن الميل لا و ازنة دو المو الاعتدال و النقدية و ممارسا�ا الأدبية 

المنتحل  و اصفا العقاد باللص و ع السرقات الأدبية و ضو ، ملاتهضا في مقاايمما تطرق إليه الرافعي 

قضمة  إلىهل تعرض فيها و م، 1929ر سنة و قد ذكر في مقالاته التي نشرها في مجلة العصو كما أسلفنا 

يثه من شعر النابعة الأصمعي في حد وهل من أشار ذلك و أو السرقات بنفس طريقة النقد العربي القديم، 

ضا سماه المنتحل يأ)  ليس بجيهو ق من و الآخر كأنه مسر و له جيد، و ل من قو الشعر الأو ( :لهو الجعدي بق

الذي له رأى أنه ليس من كبير  :"سديالنقاد القدامى كالأُ  من نه أمر عاديو الإنتحال هناك من أعلى كو 

                                       
 .220، ص1المقدمة في نقد الشعر العربي ، ط: حب االله علي 1
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: قد قال مصطفى عن العقادو " لشعراءلا متأخر من او ب الشعراء لأنه باب لم يسلم منها متقدم و عي

مرتبة  إلىيرى أنت لا يرتقي و  1»أحسن ما يسرق وهت أحسن ما يكتبه يأذهبت تقرأ كتبه ر  إذاف«

  :الآخر من شعره وهحطة رديئة مستشهدا ببيت نلقالها مأذلك باستخدامه و الشاعر 

  نحن لا نقصر من عذرهو ... ابنا و مرحاضه أفخر أث

يصاحب مرحاضه :"  هلقبو ز استعمالها في الشعر و  يجاها بلفظة عالمية لايإاصفا و عاب لفظة مرحاض 

  :في بيت آخرو 

  ...يهجرنيو ني و البعد يدع إلىيا من 

كان و لا معنى لكلمة دعا هنا لأ�ا لا تفيد إلا الإقبال و أن يبتعد،  إلىل دعاء و لا تقيه قائلا الحين تق

  2.ن الهجر مترتبا على رغبة صاحبه في إبعادهو فيهجرني، ليك: "لو أن يقالأفصح 

كثيرا ما يفعل ذلك، فلا و عاب المنحط يبين منها المو ء و سلط عليها الضو  يتخير الأبيات المبتذلة وهو 

الرادءة و اطن السرقة و الإثنين ليظهر مو ان إنما ينقب على البيت و الدي إلى وأكاملة   القصيدة إلىيذهب 

  .نظمهو المصطلح البسيط الذي على يؤهله للشعر و ل و على الق

                                       
 .60د، ص و الرافعي، على السف 1
 .68المصدر نفسه، ص 2
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بيت لإبن فارض في و من ذلك مقارنته لبيت العقاد و الحديث و القديم  ي في نقده بينازن الرافعو غالبا ما ي 

قارن و  1"ل لابن الفارضو ليد سخيف من البيت الأو ت" :قائلاً طن الضعف البائن و صفه الخمر مبينا مو 

أبيات و ليس الألفاظ، و ضا للعباس ابن الأحنف في الغزل مبينا أنه سرق المعاني من أبياته يأأبيات الغزل 

  . أجمل من المعاني التي نظمها العقادو العباس أدق 

الشعراء ):" ه322(إبن طباطبة "ل الناقد القديم و ق ها نحن نقفو ائل في النقد و تلك طريقة الأو 

ل و كأننا ملتمسين على لسان قو  2".ا على المعاني الشعرية فضاق السبيل أمام المحدثينو ن غلبو السابق

اسع على الإرث و هذا يبين دلالة إطلاعه الو الرافعي نفس الخلاصة التي أشار إليها أمام سرقة المعاني، 

حيث " اللامنهج"الذي يسمى و المقارنة بنفس المنهج الذي �جه الرافعي و القياس و رته ايمسو الأدبي القديم 

لا نظريا�م السائدة و اعد المحدثين و الفلسفية غير مفيد بقو افده الفكرية و ر و أظهر أنه يمارس النقد خلفياته 

  .التي شهدت إنتشارا بين نظرائهو 

ضية التي يقع فيها المبدع، كان بلاغيا و العر  وأية و ففي كثير من الأحيان كان ينقد الأخطاء اللغ

قد و ن، و يشتغل على الجانب البلاغي متنائيا عن المضم يأم، و ليس كنقد اليو النقد القديم عرف بلاغة و 

  ".خرج النقد من ضلع البلاغة: قال  أحد الدارسين 

                                       
 .68، صلمصدر نفسها 1
 .يارتن تو جامعة ابن خلد_ ابن طباطبا، عيار الشعر، من محاضرة الأستاذ ذبيح محمد 2
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اطن و الرافعي في عدة متصيد و ... الشكل أكثر من قيمة العمل الأدبيو ركز كثيرا على الجزئيات  

  1.أن صار بلاغيا إلىقا و هذه صفة النقد قديما مذ كان تذو ية و كتابته، أخطائه اللغو للعقاد 

ع المناهج المحدثين بل بطريقته التي و ن السيد الخضو مارس مصطفى صادق الرافعي نقد النقد د 

  .لكنه تحليل يحسب له ، فكان نقد النقد عنده غير مباشرتها عليه بضاعته في الإرث القديمأمل

لما " ميو بن الر عماله النقدية، فقد عاب دراسته لاانتقد مصطفى الرافعي نقد العقاد بل نقد أ

عقب  وهصفه بالجاهل بتاريخ الهجاء في الشعر العربي، فو فسر كثرة هجائه دلالة على طبيبة سريرته، ف

ديث الميلاد آنذاك أما الرافعي فقد ربطه المنهج النفسي كان حو مي و الر  بنلاعلى دراسة العقاد النفسية 

ل لنقد و التشكل الأ إلى":" باقر جاسم محمد"الناقد و قد تطرق الباحث و بتاريخ الهجاء العربي القديم، 

صلتنا مما و لى التي و في المحاكاة البذرة الجنينية الأ والذي ذكر أن  نظرية أرسطو النقد النظري الغير المباشر 

ردت في  و ن في المثل، التي و نقد النقد النظري الغير المباشر على نظرية  أستاذه أفلاطعا من و يمكن عده ن

سين لأن الفكر النقدي في تلك المرحلة و التطبيقي بين قو رية، إذ يجعل الضفتين النظري و هكتابه الجم

  .2"تطبيقيو نظري  إلىالتاريخية المبكرة لم يكن قد عرف نقد النقد ناهيك عن تصنيفه 

                                       
 .12الأبحاث، جامعة الرباط، مج الثاني، ع و ن للدراسات و مجلة ابن خلد :ينظر 1
 .254،  ص 03م، مجلة عالم الفكر، عهو في تأصيل المف محاولة باقر جاسم محمد، نقد النقد أم الميتانقد  2
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كل   نسبو مه السياسين، و صف فيه خصو الذي " سيماهم دراسة نفسية"ن بـه و نتقاد مقاله المعنإكذلك 

  .مهو ليست صفات خصو صفاته بالذات  وه دتلك الصفات التي ذكرها العقا

ضع هذا و ي إلا أن النقد الرافعي و المنهج النفسي يدل على أن العقاد مشى مع التيار التجديدي النهض

ر النقد و ن، تطو الفنو داب ر الآو الحق أنه مع تطو المعتادة،  يتهو ارؤيته من ز و المنهج في ميزان التراث 

هذا ما عابه و فالنقد القديم أجدر أن يمارس في الأدب القديم،  جرم ازيان لاو مت نرة، فهما خطاو ضر بال

  .صفهم المتزمتينوو اق المحافظين و ه ثغرة في ر و جدوو ا�ددين  

  في الفكر النقدي لدى الرافعي يا الأصيلةالذوق السليم والرؤ : الثالثالمبحث 

نان و يحدد ذلك بين اليو المفارقة التي شهدها التاريخ بين الأمم،  إلىيتطرق الرافعي في فصل الآخر 

 نانو قد كان عند قدماء اليو " :فيها قائلاً  الاشتراكو ية بل و يرى تشابه بعض الأسباب المعنو الغرب، و 

ن في الناس بإنشاده و مو يقو ن لنقل الشعر و يتفرغ اةو العرب ر و ا فيها هم و ية التي تشا�و لبعض الأسباب المعن

اة الإلياذة و من أشهرهم في القديم ر و ) the prodist( �مو هم يسمو اريخ، و نه قطعا من التو ير و على 

أمه تميز و نان في ذلك كالفرق بين أمة كلها شعراء بالفطرة و اليو س، على أن الفرق بين العرب و مير و له

اضعا مجالا و أبعد نقطة في التاريخ  إلىله أنه رجع و نلاحظ من خلال قو  ،1الفطرة منها بعض الشعراء

بحثه هي و التي كان يغترف منها علمه لى و الأضًا أن مادته يأنرى و للمقارنة على طريقة المؤرخين الأكابر، 

                                       
 .09/21افعي، تاريخ آداب العرب، صالر  1
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التحسين و ممارسة النقد عليه و رد فيه و يض لما و التر  ةإعادو ية للتنقيب و قو ة يعتبره مادة دسم كانو التاريخ 

الذي  وههذا التزيد و التزيد و سرقته و ل الشعر و اطن يعيب نحو نراه في كثير من المو جد القبح و التقبيح إن و 

ن من ذلك أن يتزيد شاعرهم في المعنى و ما يك ىقصار و :" لهو يب الشعراء على حد قاة أكاذو يسميه الر 

ن إلا هي الأخبار و على أن ذلك لا يكو أراهم معنى مما تلك سبيله،  وأل غرضا و اح وه إذايكذب فيه و 

ل أرسل معه و في العرب، فإن أرسل الق ةواير مصدر  وهو ضع الثقة، و التي تلحق بالتاريخ، لأن الشاعر م

همه كذلك  وهاغة هنا في المعنى، يقصد المعنى الذي ينحرف بالمتلقي فو المر و الزيادة و  1.التاريخ فيجريان معا

من هنا نلتمس و مة، و كلاهما مصدر تؤخذ من المعلو يصفهما أ�ما يجريان معا، و التاريخ و يجمع المرسل 

يرها و تحو الأصلي الجمع مادته و ل و الأيعتبره المصدر و آدابه و محيط بالتاريخ و لنا أن الرافعي ملم و فطرة عقو 

  .ممارسة النقد عليهاو 

راثية إن صح التعبير و الو افد البيئية و النقدية لدى الرافعي، في مختلف الر  افد و الر لقد تمثلت جل 

ذلك نظرا لمكانة و ، )الرافعي(تجمعت �ا مادة الناقد و ن منها و الأدبية خاصة التي تكو الثقافية عامة و 

  .مرجعيته في حياته النقدية

مساره العلمي سنجد أنه لم يرد على المدارس غير و تأملنا حياته و إن أمعنا التدقيق في مرجعيته و 

يتفرغ للقراءة العصامية و مية و ذلك بسبب إصابته في أذنيه مما جعله يعزف عن المدرسة الحكو الإبتدائية 

                                       
 .301المصدر السابق، ص تاريخ آداب العرب،  1
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ها العلمية فأحاط ز و ، ينهل من كنرةو هالمشمكاتب طنطا و يحصل من العلم ما استطاع من مكتبة أبيه و 

راثي قصدًا على ما حصله و العامل ال إلىقد أشرنا و . التمحيصو التمييز و مرحلة النقد  إلىبعلم غزير أهله 

قالبا، و نه نشأ في عائلة ذات اهتمام كبير بالدين قلبا و ل، فكو الدافع الأو من مكتبة أبيه التي كانت الحافز 

 وهها و  -آدا�ا و متيما باللغة العربية و حرصه الشديد عليها، و م الدين و ضا مكبا على عليأ وهفنشأ 

نما إو ليا�ا في المدرسة و أا منذ ثقافته التي أخذ نفسه �و زاد الرافعي  إلىد و نعو :" ل و ق يقو حلمي مرز 

  1".الإطلاعو الحفظ و دمن فيها النظر أالكتب العربية، فو ين و او مهات الدأ إلىانصرف 

سيما الته في المحافظة على العربية لارة أداء رسو ان بضر يمالرافعي كان مؤمِنًا أَشدَّ الإمما لا شك فيه أن و 

ية و طمس الهو تقاسم التركة العربية و الفكري في تلك الأثناء المتمثل في الفكر الإستعماري  وش الغز ايع

  ".العربية

ل فيها إلا أ�ا في جملتها هي لا يقاو ل �ا الإحصاء، و ره عن أمهات الكتب العربية التي يطو فترى صد« 

  .2»مو الي إلىا�ا و ثقافة العربية في مختلف أبفى لطلاب الو المرجع الأ

الآداب الهامشية  إلىن الحاجة للإلتفات و فى لطلاب الثقافة العربية دو أو م و الي إلىيرى أ�ا صالحة  وهف 

  .متخلين عن آدا�م علم الأصلية

                                       
 .361ل من القرن العشرين، صو التفكير الأدبي في الربع الأو ر النقد و تط: ق و حلمي مرز  1
 .361ق، المرجع السابق، صو حلمي مرز  2
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لادة النهضة الأدبية و ديثة حكانت مصر   -س الرافعي الأدبية تمت فيها شم بزغتفي الفترة التي و 

فترة السبات  -مالك بن نبي - كما سماها  وأربية الأمة العو قبل تلك الفترة شهدت مصر و الفكرية، و 

ث العربي و ر و د للمو هذا ما جعل الرافعي يعو من عادة التاريخ ألا يلتفت للأمة النائمة، :" ضايأكما قال و 

  ".ات مضتو ى عليها سنو هبته التي إنطو ينُضج مو قد قريحته و الزاهية ليستقي منها زبدة ما يره و في عص

أحب الكتب إليه من بعد، كتاب الأغاني الأبي و ابن المقفع، و كان خير ما يقرأ كتابات الجاحظ و «  

أنه لم يكن مقلدا أعمى فقد كان  إلىالفارسي و ث العربي و ر و قه الرافعي من المو رغم ما تذو  1.»الفرج

النثرية كإضافته لسحر الطبيعية و يتفنن إن صح التعبير في الأعمال الشعرية و يضيف و يجتهد و ينصرف 

  .المضامينو ي و �ا القو أسلو بيا�ا و استخدام أساليب رقيعة في لغتها و سرها، و 

خصيته كما ذكرنا آنفا ظل متمسكا الم تتميز �ا شو ثلاثة أشياء تشكل بالنسبة إليه ع -له  -قد كانت و 

ده، و جو بع طو  افد عقليتهو ر و الأدب هي عناصر شخصيته و اللغة و فالدين « : امهيأبدفاعه عنها حتى آخر 

  2.»شبهو باطيل أشاهد الحس لما يعلق بثلاثتها من ، يألذلك كان يقظ الر 

م الجديدة و أن ينفتح على العل لم يشأو صفة بالمتزمت الذي بقي في بيئته و فمنهم من عاب عنه هذا الأمر ف

التفكير و ه بضيق الأفق في التحليل و صفو ضًا هذا الجانب صنع له أعداء ممن يأ -ث الحديثة و البحو 

                                       
 .52كليمة، صو مصطفى صادق الرافعي، كلمة  1
 .70، ص هالمرجع نفس 2
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صفه بالمتين و ن للتجديد بينما بقي على حاله متمسكا بجيله الذي و ا ينتصر و صفه بالرجعي لأ�م كانوو 

  1. يفي للأمة العربيةو أنه يكفي و 

ها ألا ز و تجاباحث مخلص أن ي يالتي لا يمكن لأو ل الحقيقة التي لا مفر منها و قحقيق بنا أن نو 

إلا أنه ترك بصمة كبيرة في المحيط  - نثره و أخيرا في شعره و لاً و أهي أنه رغم إختياره المرجعية التراث العربي و 

حديث يليق ب و كيف يستثمر ذلك بأسلو يفيد و العربي في القرن العشرين، إذ أنه عرف كيف يستفيد 

ة اللغة كما و ر من قو ن النفو بذلك الجيل حيث هيئا له أساليب يمكن الجيل الجديد أن يتطلع عليها د

جدت أغلب من يقرأ هذه ذات اللغة و ل -تأملت ول-الأغاني و ان و لكتاب الحيلى و الأجرى مع المؤلفات 

اللغة  إلىن و لم أن لم نقل جلهم فيميلساتذة الباحثين، أما طلبة العالأو ى النخبة و البيان الرفيع سو ة القري

  2.فهمهاو ن إتمامها و يستطيعو أرقهم تلك الكتب الكتب المبتذلة حتى تُ و السلسة 

ة و الذي لم نشأ أن تتخلى عنه لما فيه من ثر و  –م الناس هذا و ي إلىفقد بنى الرافعي حاضرا أدبيا ظل 

 وأري تعدد المرجعيات بل الأهم نعرف كيف في نسختها حتى لا يبقى الباحث و ليس من الضر و . أدبية

ب الذي و ير ذلك الأسلو أبلغ من ذلك كله أن يقدر على تحو . الأديب مجرد مقلد أعمى لما إطلع عليه

                                       
 .209دبي بين العقاد والرافعي، صمليكة صياد، النقد الأ: ينظر 1
اللغات، جامعة محمد و داب والأدب العربي، كلية الآالرافعي، مذكرة ماستر قسم اللغة الأدبي بين العقاد و  ياد،  النقدمليكه ص 2

 .78المسيلة،  ص_ ضياف و ب
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مخالفيه من و حتى نظرائه و زمانه لكي تستطيع مشاركته مع أبناء جيله و ب عصره و أسل إلىإغترف منه 

  1.باحثينالو النقدة 

يصنعها على طبق من ذهب ليستفيد منها الطلبة و م و ر الباحث أن يتصرف فيما يقتني من علو هذا دو   

يبلغ مقصده و حتى تكمن مصداقية بحثه و أهلٌ له و حتى أقرانه الباحثين ليثبت أنه قادر على ذلك و القراء و 

  .من البحث

الصراع الفكري و ل خط التاريخ نتاج الإختلاف و الإختراعات على طو لقد عرفت الإنجازات 

كانت الكتب التي استند عليها مصطفى صادق الرافعي و . الإنسجامو افق و لم يكن نتيجة التو المحتدم 

التي كانت السبب في خلق الصراع الفكري المحتدم الذي أشرنا إليه و افدة و يا للأفكار الأجنبية الو مصدرا ق

  .أنفا

للنيل من التراث  لة و محالكبير بالثقافة الغربية التي أصيب به النشأ آنذاك فقد كان يرى التأثير ا

رد و الأدباء و تضاف النقاد الكبار  إلىمما يحسب على الرافعي أنه ارتقى و . رو طمسه من الجذو العربي 

ل هذا مال دل فإنما يدو ضا يأع أمثال طه حسين كما أشرنا أنفا، و ضو ع بالمو ضو المو عليهم الحجة بالحجة 

                                       
 .79، صالمرجع نفسه 1
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 إلىنشير و . بصراع العمالقةصفه أحد النقاد و ج في صراع كما و لو لل -اسعة التي أهلتهو ته الثقافية الو على ثر 

  1".فلسفتهو نقد الشعر :" انو حي القلم  تحت عنو هم كتبه الرافعي في الجزء الثالث في كتابه فصل م

لكن يعيش أعمارا و احد و في نظره لا يعيش عمرا  وهو نفسيته و لا و أتحدث فيه عن الشاعر 

بذلك خُلق ليفيض من حياته على الدنيا، و س تجمع الإنسانية من أطرافها، و ي على نفو مختلفة، إذ ينط

مما و  2".سو ق المحسو فتدرك شيئا مما يف: ليرهف أعصابه و د، و ده المحدو جو ليزيد كل إنسان معاني و 

ي عليه و ما تنطو أن الرافعي ابتدأ بالشاعر قبل شعره،  إلىمشيرا " ر محمد رجب و ر الدكتو نلاحظه في سط

ذا قريحة جيدة تمكن من و قا للشعر و ن الرافعي متذو ك  -قي الشعرو يتقاسمه متذو ن أن تمده ما يمكو نفسه، 

  .ر كل منهما على حدةو دو تبيان منزلة و هما بينالفضل و ، شعرهو ضع الشاعر على المنصة و 

قع الخيال من الفكرة و مو ر و قعها من الشعو مو ل بين الفكرة أما ما قال من الشعر نفسه فقد فص 

:" ر رجب قائلاً و كيفية إستجابة الشاعر له كما ذكر الدكتو ره و احد من الثلاثة دو حدد لكل و ر و الشعو 

بين منزلة الخيال منه، فقرر أن الفكرة و ضح منزلة الفكرة من الشعر و أأما ما قال عن الشعر نفسه فقد 

ير خصائص الجمال الكامنة في و إنما الشعر تصو الفلسفة، و جاءت كما هي في العلم  إذاليست شعرا 

اد العلم �ا في يج�ا الشاعر بما يظهر أسرارها البعيدة، فالشاعر العظيم لا يرسل الفكرة لإو الفكرة أن يل

                                       
 .238ص  3حي القلم، ج و الرافعي،  مصطفى صادق 1
 .219مي، مصطفى صادق الرافعي فارس القلم، صو محمد رجب البي 2
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ن و ب لا تكعبقرية الأدو ق معا، و الذو يتصرف �ا لتعطي العلم و إنما يصنع الفكرة و . نفس قارئها فحسب

لأن الفكرة ليست علما  - جه من التسديد و لكن في إرسالها على و في تقرير الأشياء تقريرا علميا بحتًا، 

الفلسفة، و ب في النفس إزاءها ما ألهم الشاعر من العلم و اإنما هي الصدى المتجو  -فلسفة فحسب و 

لا و  على سردها العلمي بلا علمزنه، فلا تأتي و نة في شكلها كو ز و ن مو متى نزلت الحقائق يجب أن تكو 

  1".صناعة

دة في الفكرة التي كانت و جو ير خصائص الجمال المو ر أن الشعر تصو إننا نلتمس في هذه السط

ن الفكرة نفسها في و ن أراد فقد تكو ل يأ�ا بو يكو اجدة في الأصل ثم يتصرف فيها الشاعر كيفما شاء و مت

سحرا في نفس و قعا و لذلك تحدث )  الشاعر(�ا المبدع  ذهن المتلقي لكن ليس بتلك الصيغة التي صبغها

بذلك و إشعاعا و نت به الفكرة يزيدها نصاعة و تلو ن الذي و يفقهه لكن اللو هر و يدرك الج وهق فو المتذ

ر الرافعي و الأفكار من الشخص الذي يجيد الشعر، فقد صو يره للأشياء و تظهر لمسة للشاعر في تص

حه، و ر و الشعر معا، لأن الأدب المبدع كما يرى يحمل رسالة الشعر و الناحية النظرية في فهمه للأدب 

  .حي من طبيعة تقرب من طبيعة الشاعرو يستمد الو 
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بذلك و ن تعليقا على كلام للشاعر، و لا يزيد على أن يك) الرافعي( كما يرى أن النقد المعاصر 

من يتصرف في  وهالمشاعر ن و بذلك يكو ل الشاعر الشعر و شرح لما يقو يأتي عمل الناقد كأنه تصنيف 

  1.ناقد

إنما الكاتب يمارس -تاريخه و فه و ظر و أخباره و ال الشاعر و يرى أن الناقد الذي يزحم النقد بأحو 

الإطلاع و الإشتغال  وهالنقد ليس كذلك إنما و قام بالإشتغال عليها، و جد مادة إنشائية و الإنشاء لأنه 

  .هذه ثمرة النقد -القريحة و الخيال و ق و عليه الذ

لم يذكر ذلك  ولو اد النقد النسقي و ع النقد أنه من ر و ضو الرافعي في م يأكأننا نلتمس في ر و  

مجرياته و ان أن الناقد ينبغي أن يعمل على الإبداع يمن أشد الإو يؤمنو ن و أنه ممن يشتغل إلىبصريح العبارة 

  .لأنه الأدبي وأتاريخه الإنساني و فه و ظر و تجلياته و بعيدا عن المبدع 

د سامي و فقارنه محم) صبري إسماعيل(عن الشاعر  -حي القلم و لجزء من في نفس ا تحدثو  

لكن و ات، و دي قد نبغ قبل صبري بعدة سنو إن البار : " قد قال و  -ذلك لتقارب زما�ما و دي و البار 

الرقة و الأدب الإفرنجي  إلىل و دي، أما صبري فقد تحو بار الأدب الفارسي هما رافد الو ربية للجزالة الع

كلاهما و الخيال الشعري من طرفي الأرض،  ت في شعر الرجلين اللذين إقتضىو االتف ضعو هذا مو العربية، 

                                       
 .ما بعدهاو  263مي، مصطفى صادق الرافعي فارس القلم، صو مد رجب البيمح1



الروافد النقدية في كتابات الرافعي                                   :                                  الفصل الأول

 

38 

 

جاء صبري و لدين، و المو ين العرب و او عة من دو دي حافظا كأنه مجمو فجاء البار .... يذهب مذهبا خاصا

  1".أفكارو اق و عة أذو مفكراً كأنه مجم

دي  و اصفا البار و استقيا إلهامهما و ا و مما استمدو المقارنة بين كل من شعر �ما و ازنة و كأنه قام بالمو   

الفارسي فظهر ذلك في و دي تشبع بالإرث العربي و ل أن البار و كأنه يق  -ين العرب و أو عة دو كأنه مجم

الأدب الإفرنجي محافظا على الرقة  إلىل و أما صبري فيما بدا لمصطفى الرافعي أنه تح -إبداعه و شعره 

  .صية تميزه عن صاحبهو أن لكل منهما خصو لعربية ا

إذ نستنتج أن ما قاله ضمنيا الإرث  -أفكارو اق و دي حافظ أما صبري خليط من أذو فالبار  

قد ظهر ذلك في شعر و ق و رث الإفرنجي ميال للفكر أكثر منه للذالجمال أما الإو رة و لعربي فيه الدا

  .صبري

قد عيب و  ء في حافظو ه الصحيح لكن يسلط الضضعو يضعه في مو براهيم إر حافظ و ثم يأتي د 

لا كان و  :"لو لفة المتلقية لذلك الشعر فيقس المختو لا يترسل شعره بين النفو عليه أنه يعيد نفس النمط 

، فلم يكن ن غيرهاو ذلك هي مذاهب من الشعر دلكنه كو  ...ي الإلهامو ريا عجيب الصنعة قبقشاعرنا ع

إنه يجب أن و احد، و قلت له إنه كالنمط الو ذلك  إلىكم من مرة نبهته و . .ن الشعر و معه من التمام في فن

كانت السياسة من الحياة فليست الحياة   إذاأغراضها الكثيرة المختلفة، فو س الإنسانية و النف هيترسل شعره ب

                                       
 .269مي، مصطفى صادق الرافعي فارس القلم، صو حمد رجب البي 1



الروافد النقدية في كتابات الرافعي                                   :                                  الفصل الأول

 

39 

 

أحب، كأنما هي و ن شعره كشمس الصيف فإن للربيع شمسا أجمل منها و لا ينبغي أن يكو هي السياسة، 

  1.نسيمهو عطره و مجتمعة من أزهاره 

أن السياسة و في نظمه  للشعر  ربطه �ا حتىو ضح للحافظ مدى تعلقه بالسياسة، و يو كان الرافعي يبين و 

لا يمكن و  - مميزاته و ضًا شق من الحياة فلكل خاصيته يأكما أن الشعر و ليس الحياة كلها و شق من الحياة 

حبا من شمس الربيع ثم و اصفا أ�ا أقل جمالاً و قد مثله بشمس الصيف و آنيا ن شعره شعر ظرفيا و أن يك

مالك لا و : ، فقلت له لا من كان ينظم في الاجتماعياتإافظ للرافعي أنا لا أعد شاعرا ء قال الح:" قال 

  2.»لا تعد الشاعر إلا من ينظم مقالات الجرائد ، إنك"فةو ل بالعبارة المكشو تق

رة في و السياسية محصو اد الاجتماعية و رة بينما المو هي غير محصو حها و غير ر  يرى مادة الشعر وهف

تصبح صالحة لكل و يسرح �ا حتى تكسر سلم الزمن و على الشاعر أن يطلق بأحاسيسه و مكان و زمان 

له و قو  - الغدو م و يتغنى أبناء اليو التي لا زالت تقرأ و غيرهم و أشعار العباسيين و مكان كأشعار العرب و زمان 

ى في المقالات التي تُكتب في الجرائد و أنك لا تقرى على النظم س يأأنت شاعر ينظم مقالات الجرائد 

على أن الحقائق ليست ...«: ضًايأله و تأمل قو أما أنك من الشعر كشعر أصلي فلازلت متنائيا عن ذلك 

  3.»لنفسالإحساس �ا في شكل حي تلبسه الحقيقة من او يرها و إنما الشعر تصو هي الشعر 

                                       
 .272، ص2حي القلم، جو مصطفي صادق الرافعي،  1
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ن مختلفاً و الشعر يكو ل أن الحقائق ليست الشعر و ضيح لما أسلفنا القو تو في هذا الأخير تفصيل 

ينها بصبغة من الخيال اللامتناهي الذي  و تلو الإحساس و يرها و سا�ا بل تصو ملمو عن ماديات الحياة 

  . يرتفع على عالم المادة

أن مصر قد  إلىالرجل الذي يخيل  وههذا :" قي في نفس الجزء في كلمته النقدية قائلا و أما تقديره لش

أعانته بما لم يتفق و جب لغيره، و لم ي جبت له ماو أحها المتكلم، فو ن أهلها جميعا، لتضع فيه ر و إختارته د

  ".اهو لس

ن شاعرة، لا على و كخصائصها على قدر أمة تريد أن تو أسباب الرياسة و التمكين و هبته من القدرة وو  

  .أدبيو شعري : ل للتاريخو حده استطاعت مصر أن تقو به و قدر رجل في نفسه، 

مقصده من الرافعي ليغيض �ا بعض و أن العبارة الأخيرة مبالغة ظاهره :" ر رجبو على حسب الدكتو 

قي ليس و صفه، لأن شو نه بعنف دام على حد و ينقدو قي و ن حرباً على شو ا يشنو مه الذين كانو خص

  1".أساتذته ؟و قي و ش ومعاصر  يأإلا فو ل مصر ذلك عنه و حيد الذي تقو ال

قي جزء من  و لكن شو عندي جزء من جزء،  وهكل شاعر مصري : " ... د الرافعي مستطردا قائلاً و ليع

إتساع شعر، جزء عظيم كأنه بنفسه و تمكنه و عظمته و ته و الفرق بين الجزئين أن الأخير في قو كل، 
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قد ذكر في و عظمته في إرثه الشعري و برز شعراء العصر كله لإتساع شعره أ وهقي إذ و ش 1..."الكل

عدد و لا بعدة أمن حيث الحجم و قي خلف إرثاً عظيما لم يخلفه قبله من الشعراء و طن آخر أن شو م

تصرف فيه و قدر على الشعر و أنه تمكن و المدى و اسع الأفق و دل فإنما يدل على أنه  إن هذاو ين، و او الد

الأدبي إلا و ن سفيرها الشعري و أن مصر إختارته ليكو كأنه خلق للشعر لا لشيء آخر و أحسن التصرف 

قع فيها شرقي و أخطاء كثيرة  إلىحسب، فقد تعرض في لمقدمته و شه ايلم يتطرق لمعو لأنه أهل لذلك، 

د و محمو د طه، و اء كعلي محمأدبو الت إنتقادات الرافعي الشعراء و مؤيدا بالدليل، ثم تو عا و نقد ذلك مطبو 

في غيرها ما يهيء للرافعي مكانا في و في هذه الإنتقادات و فيق الحكيم و تو ي، و ف اللغو صر و فاء، و أبا ال

  2.دنيا النقد

  وتشكل الوعي الثقافي عند الرافعيث الإسلامي و ر و الم :المبحث الرابع

ن و إليه أسئلة مختلفة من فنجه و لقد شهدت رسائل الرافعي أفكارا عظيمة ممتازة، فقد كانت ت

إن في رسائل الرافعي أفكارا جيدة في اللغة :" ميو ر رجب البيو الدكت وهها و ممتعا،  و فيجيب عنها مقنعا 

م العربية فيجيب عنها بإقناع و ن مختلفة في علو يسأله عن فن ،3ريهو البلاغة، إذ كان أبو الحديث و التفسير و 

ه في يأعن رو كيف يقرأ؟ و ب البليغ و عن الأسلو البلاغين، و تكلمين إمتاع، بين ذلك ما كتبه عن أفكار المو 

                                       
 .272مي، مصطفى صادق الرافعي فارس القلم، ص و رجب البيمحمد  1
 .273، صنفسه 2
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معنى، و حي القرآن لفظا و عن و خاتمة، و ب الشيخ محمد عبده بدأً و عن تحليله الأسلو ر و السفو الحجاب 

  ﴿ 07ة يالآ-رة الغاشيةو س ﴾ عٍ و لا يُـغْنيِ مِنْ جُ و ة ﴿ لا يُسْمِنُ يأعن التعليم الإنشاء العربي تفسير و 

  1.هذا المنحى وكي ينح   14ة يالآ-ل عمرانرة آو س  ﴾ اتِ و هزُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ 

حي القرآن و بو بالبلاغة و إهتمامه به و ث الإسلامي لدى الرافعي و ر و ر أهمية المو قد أظهر الدكت 

في آثار قه ليس مما إطلع و تذو تفاسيره ها مما لا حظه و ما كل ما سطره في إجاباته و . تينيتفسيره للآو 

  .الأسلاف

ن و السلام دو ناصحا لتلميذه الذي ذكر النبي عليه الصلاة و را على نبيه العظيم، و غي نجده ضايأو  

ن و سلم دو إنك كررت في كتابك ذكر النبي صلى االله عليه :" السلام عليه قائلاً و إتباعه بصيغة الصلاة 

أنت و لا أقر أحدًا عليه، و بله أنا من أحد، ء أدب لا أقو هذا سو أن تتبع إسمه الشريف بصيغة الصلاة عليه 

ذ باالله من و لا تكاد تمتاز عن رجل مظلم القلب ، نع) لفاظ محمدإن الألفاظ أ( ل في كتابك و حين تق

  2".استغفر االله لنفسكو ذلك  إلىهذه الظلمة، فأنتبه 

اها بظلمة القلب يإاصفا و على النبي الكريم و قد بين لنا الكاتب غيرته الشهيدة على المقدسات و 

  .قاف أعز الناس عند هذه النقطة العظيمةيإوالتحذير منها و 
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كتاباته الدينية مما جعله و �ا مادة خام لحديثه و جعل من بطو لقد درس صادق الرافعي كتب الفقه، 

به الذي لم يعهده القارئ في و أسلو ف بصبغته و كسر المألو بأدب رفيع حين كتب عن الصلاة،  وتسم

س الدينية كما تصرف ابن القيم في كتابته مخالفا شيخه ابن تيمية رحمهما االله فتفرد و الدر و  خطب الجمعة

أبدع و ف الذي ينفى القارئ هذا المسار سار صادق الرافعي و ا التقليد المألز و تجاب الديني المميز مو بأسل

 !االله أكبر«:قائلاً يبدع  وهها و ب راقي ممتاز و قد ظهر ذلك في حديثه من الشعائر بأسلو في الكتابات 

لا من خسته كأ�ا تفرع السماء فيه ملء سحابة على رجس و ته، و لغة من صو ت رهيب ليس من و ص

قلبها، فتنقيه حتى ليس به ذرة من دنس الذي ركبه الساعة، كان لصاحبها في حتى أعصا�ا ذلك 

ت آخر في و ته، المؤذن صاو هة شو المنطفىء المبهم المتلجلج مما فيه من ق] نذاقبل الآ[د و ت الأسو الص

كانت   ! ...ة االلهو كالحقيقة فيه ق  اضحو ت أحمر مشتعل كمعمعة الحريق، مجلل كالرعد، و حها، صو ر 

، بعد أن أسفت حين وت الجو طارت الحمامة حين دعاها صو طهار�ا تختنق فنفذت إليها السمات 

  1.»...ت الأرض و دعاها ص

ن ما جعله نشيدا ذاأشج في نفسه من معاني الإ ماو المسجد  إلىصفه طريقه و تفنن الرافعي في 

م ترسل و ساعات من اليو االله أكبر، بين ساعات « :لهو تأمل قو . إسلاميا يحفل بأرقى معاني الإنسانية

ها المؤمن، إن كنت أصبت في الساعات التي مضت، فاجتهد يأ: الحياة في هذه الكلمة نداءها �تف
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العمل بخير العمل و الزمن، كنت  وأمح ساعة بساعة، الزمن يمحو ان أخطأت فكفر و ، وللساعات التي تتل

...«1.  

كذالك شارحا للمؤمن كيف و ما يرمي إليه نفس السامع و صيفه بليغ جدا فقد جسد النداء و إن ت

قائلاً في معنى كلامه أن آخر و د دائما و جو أن الأمل مو الخطيئة و لا ييأس عند الذنب و يكفر ساعة بساعة 

قع في و ضًا ييأاسعة لكل شيء، أما حديثه عن المسجد و العمر هي أمل ضخم هي رحمه االله الالدقيقة في 

المسجد  إلىذهبت « :تهيتألق كعادو يبدع  وههاو قعا صارخا يتحرك كل ذي فطرة سليمة و النفس 

�م، ليخرج كل إنسان من دنيا ذاته ، فلا يفكر أحد أنه و المسجد يجمع الناس بقلو الصلادة الجمعة، 

العظيم  وأأنت الرئيس و الجاهل،  وأالفقير  وأالأجير  وأجانبك الصانع  إلىن و لقد يكو أسمى من أحد، 

ترى كلمة الكبرياء قد و ضئة متطهرة، و مت اطفكو عنفسك فتحس كأن  إلىو العالم، فتنظر إليه  وأالغني  وأ

تشعر بالنفس ا�تمعة قد نصبت الحرب للنفس و حها، و جدت ر و اضع قد و التكلمة و حها و فقدت ر 

 وهو نظرت إليه ساكنا، و بيخا لك، و جانبك ت إلىت الفقير يأخطر لك شيء بخلاف ذلك ر ولو المنفردة، 

إنما و .... ح المسجد كأ�ا �م بطردك منه و استعلنت لك ر و قكما، و شعرت باالله من فو يتكلم في قلبك، 

  2.»كما الذي يثقل يأو ها الذي يخف، يأحده، فلا تدرى و أنتما هناك في إنسانية ميزا�ا بيد االله 
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لى و ية أمام المو ط الرتب الدنيو سقو ل للمسجد و ي عند الدخو القد بين لنا الرافعي دلالة التس 

. هم في بيت االلهو حالات المسلمين  إلىتجسيده و على ما أبلغ تحليله و أنا كلنا فقراء إليه جمل و سبحانه 

 وهالعظمة أمام من و هام الكبرياء و أفها أمام البارئ، إذ تتحطم كل و قو ما يخالج النفس البشرية أثناء و 

ي و ث الرافعي الإسلامي قو ر و احد فقط، أن مو هذا إن دلّ فإنما دل على شيء و  ،ءمن كل شيأكبر 

ح المتشبعة بالدين و الر و مثل هذه الدراسة للنفس العابدة  إلىصل و لم يكن كذلك ما ت ولو جدا 

  1.الإسلامي

معين لمن يتكاسل عن و صف بليغ ملهم و الصلاة قال فيها ما لم أحد غيره،  إلى الانصرافحديثه عن و 

د الأرضية و جمع النية عليها يستشعر المسلم أنه قد حطم الحدو الصلاة،  إلىبالانصراف « : الصلاة، قائلا

بالقيام في الصلاة، و حده، و حانية لا يحد فيها إلا باالله و ر  إلىخرج منها و المكان، و ة بنفسه من الزمان المحيط

قاره، كأنه كانت وو ن و يحقق المسلم لذاته معنى إفراغ الفكر السامي على الجسم كله، ليمتزج بجلال الك

ضاع و أ اختلاف يتغير على لي شطر القبلة في سمتها الذي لاو بالتو . منتصب مع الكائنات يسبح بحمده

حانية الحياة، فيحمل قلبه معنى الإطمئنان و الأرض، يعرف المسلم حقيقة الرمز للمركز الثابث في ر 

 ود بين يدي االله، يشعر المسلم نفسه معنى السمو السجو ع و بالركو قلقها، و الاستقرار على جاذبية الدنيا و 

ن و قراءة التحيات الطيبات يكو بالجلسة في الصلاة، و ، نود الكو جو الرفعة على كل ما عدا الخالق من و 
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بالتسليم الذي يخرج به من و  ويدعو يشهد و ملائكته و يسلم على نبيه و ق الدنيا يحمد االله و المسلم بالتا ف

  .»....الرحمةو أهلها إقبالاً جديد من جهتي السلام و الصلاة، يقبل المسلم على الدنيا 

هي كذلك خمس مرات، يفرغ فيها القلب مما امتلأ به من و ات، و خمس صل« : ضا يأمستكملا 

ما أفقهك و . 1"جعلت قرة عيني في الصلاة: "سلم و له صلى االله عليه و أصدق قو أبدع و الدنيا، فما أدق 

جه و ات التو تحليلك المبهر لخطو ، الانتهاءحتى  الابتداءيا مصطفى صادق في تحاليلك لشعيرة الصلاة منذ 

تعلقك �ا متجذر في كيانك الحساس المليء و هذا يخبرنا أن حبك للصلاة و ، صرافالانالصلاة حتى  إلى

  2.صيفهاو من ثم تو استيعا�ا و حانيات التي قدر لك إدراكها و بالر 

الأسيرة المكرمة التي شهدت المسلمين ) مارية(كما استشهد كاتبنا المبدع أحسن استشهاد بقصة 

لها و لم تكن تدري عن الصلاة الإسلام شيئا، فثار فضو ، )االله أكبر(ن للصلاة حين صباح المؤذن و ينهض

] االله أكبر [ إن هذه الكلمة : نسمع فقال لها و سألت صاحبها الذي يقتادها عن حقيقة ما نشهد و 

لا من دنياهم، و قت ليس منه و ن �ا الزمن أ�م الساعة في و ن في صلا�م كأنما يخُاطبو يدخل �ا المسلم

قت و نزاع الو قت، و ا إنصرافهم عن الو أعلن إذاد، فو جو ن أ�م بين يدي من أكبر من الو كأ�م يعلنو 

بعض ساعة،  وأن الدنيا من النفس ساعة و لهم في الصلاة، كأ�م يمحو دخ وهقت، فذلك و ات الو هشو 
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سحر�م سحرا فهم لا إرتفاعهم بأنفسهم عليها، ألا ترين هذه الكلمة قد  وهها من أنفسهم و محو 

ع أعظم و شا خو خشعو ا، و ا غير ما كانو رجعو ة، قَدْ شمَلََتـْهُم السكينو شيء،  إلىن في صلا�م و يلتفت

  1".الفلاسفة في تأملهم

نسان الغير المسلم الإ يأعبقرية الرافعي جعلته يصف الصلاة الإسلامية، بمنظار الطرف الآخر 

ز الرافعي رؤية المسلم للصلاة رؤية و ايحاكي �ا الأسيرة فقد تجو يركز مع أدق تفاصيلها و يرى الصلاة  وهو 

  .عن غير الإسلام وهنبهار حتى من ا إلىفة معتادة بالفطرة فقد نبه و مأل

ن و سمية فقد ألفها السامعو مو ذكر أن معظم الخطيب المنبرية مكررة و الخطيب و ضا تحدث على الخطُب أي

  .ليس الأقليةو العالمية و َ�ا قاصدا الكثرة و ا يحَْفَظُ و كَادُ و 

لكنه و خطبها فهي خُطب يجب أن تعرف،  يأم الآخر و اليو النار و قد أشاد أنه لا يذكر أحاديث الجنة و 

 إلىإضافة جديد يضاف  إلىبيت االله مُستعدا  إلىقال أنه حديث مشتهر يعرفه السامع قبل أن يأتي 

  .رصيده

لم يقل شيئا :" قال أنه قالو ل أنه سمع ريفيا ينتقد الخطيب و مما دفع الرافعي للتصريح �ذا القو  

   2.ال المسلمينو ن في أخص أحو ينبغي أن تكو يهمهم و ينفع الناس 
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نبهني هذا الرجل الساذج «: الحقيقة قائلاً و اب و جد فيه ضربا من الصو على كلامه مما و فقد عقب عليه 

عة، يلتقط  ذان كمحطات الإو يد الإسلام إلا أن تكمعنى دقيق في حكمة هذه المنابر الإسلامية فما ير  إلى

ن خطبة و القلب، فتكو العقل و ح و يذيعها في صيغة الخطاب على الر و كل منبر أخبار الجهات الأخرى 

 إلى�ذا لا يجيء الكلام على المنابر و ع و مسألة الأسب وأع و عية في سياسة الأسبو الجمعة هي الكلمة الأسب

من ثم يستطيع و انتظار الشيء الجديد، و قت، فيصبح الخطيب ينتظره الناس في كل جمعة و حيا بحياة ال

  1.»بين الحياة عمل و ن بينه و المنبر أن يك

  النزعة الإنسانية في كتابات الرافعي: المبحث الخامس

بين فضل الزكاة على الأمة الإسلامية و " المساكين"فصل فيها في كتاب و من الزكاة  الرافعيتحدث و 

م الإشتراكي بتحليل بين فضل الزكاة على النظاو الشح و �ا حق االله على العباد، كما أبرز عاقبة البخل أو

في هذا الدين و سائل الاجتماعية كلاها ما يعدل نظام الزكاة في الإسلام و ليس في ال" :مبهر قائلاً 

رها على و هظو ن سببا في إقبالها عليه و مم، فتكتبه لها الأل إنسانية عامة لابد أن تنو الإسلامي العظيم أص

ة العالم و من ثر  -نصف في المئةو اثنان  - أنه أخذ ربع العشر ول الزكاة، فلو من هذه الأصو الدين كله 
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محق الرباء لمحة ل و اتح الاشتراكيةلكن و الغنى معا، و جُعل المصالح الفقراء الأصلح الفقر و بأجمعه كل سنة، 

  1.هذا من شرهاو اة، تعمى عن نظام الزكو . رأس المال

ع،  و ا�مو نظام الزكاة الذي يخلق الإتزان بين الفرد  وهسائل الإجتماعية و يرى أنه من أهم ال وهف    

تفصيل عميق و هذا تحليل و الفقراء معا و ل إنسانية عامة تصلح على الأغنياء و صفتها على أ�ا أصو كما 

�ا، فمحق رأسمال في ظلم و هذا من عيو من الرافعي فقد رأى أن الاشتراكية تريد محق الربا بمحق رأس المال 

هي و مة لا طائل منها و هذه المنظو تعسفا  وأة الغني و ن قد أحسنت للفقير على ثر و تكو بذلك و أصحا�ا و 

  .�او اقع عيو مة مثالية لا يكن تجسيدها على أرض الو منظ

كتبه و لما مررنا بما قاله الرافعي و فة و ساليب المألبطريقة تدهش اعتدنا الأو م و عن الصضا يأتحدث الرافعي و 

 ىو ليتسام فقر إجباري تفرضه الشريعة على الناس فرضا، و الص«: كنا كمن رأى مناما ثم انتبه فقد قال

من لم يملك و احد، و من ملك القرش الو ن من الدنانير، و اء منهم من ملك المليو اطنهم، سو الجميع في ب

ى الناس جميعا في ذهاب كبريائهم الإنسانية بالصلاة التي يفرضها الإسلام على كل و اشيئًا، كما يتس

جباري يراد به إشعار فقر إ استطاع،الذي يفرضه على من  بالحج الاجتماعي�م و افي ذهاب تفو مسلم، 

أ�ما إنما و راء الحياة لا فيها، و صحيحة ح أن الحياة الو ضو اضحة كل الو النفس الإنسانية بطريقة عملية 

ن بإحساس الألم و حين يتعاطفو ن، و ر لا حين يختلفو ى الناس في الشعو ان على أتمتها حين يتسو تك
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هذا و اعد النفس أن الرحمة تنشأ عن الألم، و من قو اء المتعددة، و هن بإحساس الأو احد لا حين يتنازعو ال

  1.»مو العظيم في الص الاجتماعيبعض السر 

هذه هي الحكمة البالغة و احد و ى و س تنزل إلا مستو م أن النفو يرى الرافعي في تحليله لشعيرة الص 

ر باق، فعند و ما الشعأعابر  غنىو م زائل و فشبع الي ،يهاراءها لا فو هر الحياة الحقيقية و أن الجو . في ذلك

م و تتفتق نتاج معاناة الصو من هنا تنشأ الرحمة و العطش و ع و الجو ر بالألم و م تتماثل الأنفس في الشعو الص

  .التي يمر �ا البشر

ار و خاض في أغو جية للإنسان الصائم و لو المعاناة البي زو تجاالحق أن تحليله لهذه الفكرة فائق العمق فقد و 

  .ر الذي ينشأ عن ذلكو أطل الشعو النفس 

كثر و رية ثارت في تلك الأثناء ية التحر و الحركات النسو بما أن الإنحلال ظهر في تلك الأثناء و 

د التي شرعها االله للمرأة في و الحد زو تجاو بين التبرج و " قاسم أمين"رد و أقها كما و حقو الكلام عن تحرر المرأة 

  .د ما أباح االلهو في حدو  ،قال الرافعي فيما قال عن الحجاب إختلفتو تضاربت الآراء و الإسلام 

ت، لضبطها و �ا من البذل الممقو صو إغلاء سعرها في الاجتماع، و ، حانية المرأةو حفظ ر  لاما الحجاب إو "

ن سلعة و الإرتفاع �ا أن تكو الطلب، و ن العرض و ن الصارم، قانو د الربح من هذا القانو د كحدو في حد

ر اللؤلؤية، و تية، الثغو ردية، الشفاه الياقو د الو ن الكحيلة، الخدو اق العيو بائرة ينادى عليها في مدارج الأس
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ة ايهذه الغ إلىليس فتياتنا قد انتهين من الكساد بعد نبذ الحجاب و أاق، الأعطاف العربية و الأسو الطرق 

لم ينادين على أنفسهن بمثل هذا، فإ�ن لا يظهرن في الطرق إلا لتنادي أجسامهم  إلىأصبحن و ، المرتجة

  1.»!بمثل هذا ؟

أ�ا كلما كانت و حانيتها و حفظ لر و الحصن المنيع و اقي لها و ال وهيرى الرافعي أن الحجاب هديه الشرع لها ف

نزلت عن منزلتها التي رفعها إليها و أبت  إذالا إ مقامهاو ارتفع شأ�ا و مستترة غامضة زاد الطلب عليها، 

  .يبعن بأبخس الأثمانو  من يُشترينو ايسو يعترين و اق و الأس فقد أصبحت في. أعزها بذلكو الشرع 

للأمة  رمز وهلا تحبه للمرأة العفيفة التي و لو سترها، و جعله يكتب عن المرأة و هذا ما حز في نفس الرافعي  

الأمة العربية في تلك العشرة فقد راني ا�لات ينشره  عنه ما جرى في مصر  قفو تو الإسلامية لما تأسف 

  2.التحرر الفاسدو ن و ا� إلى وقة بمقالات تدعو ر الخليعة مرفو ص
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  :مدخل تطبيقي

كتب فيه )كتاب المساكين(راق و في هذه الأ) مصطفى صادق الرافعي(العملاق ضع الكاتب و لقد 

لا من باب و لكن للصبر عليه و ه و ل الكتاب لا لمحو أمن باب الفقر كما ذكر  وهما و عن الفقر كما قال 

لكن لإصلاح ما و لا رغبة في إفساده على أهله –ما إليه و كتب عن الغنى و لكن للعزاء عنه و البحث فيه 

  .يفهم منه غير أهله

كما تبين لنا أنه إشتغل في هذا الكتاب القيم، على شيء أراد به تفسير حكمة من حكم االله في 

حكمة االله في شيء من ير شيء من أردت به تفس:ة هذا المؤلف قائلاايصفه في بدو  كما وأهذه الحياة 

انه و س ألوو اء في هذا الإنسان أنه ما ينفك يحمل الطو السغرائز و م و لاط الناس فإن من ضرائب اللأغ

  1".ة من القبح كأ�ما الغرابايدتين في الغو زينته البديعة على ساقين مجر و تحاسينه و 

أن  وهالغنى  وهفالفقر عند الرافعي –أن الصبر على الفضيلة و الثقة باالله و عزة النفس  إلىمي ير  وهف

ية الإحتياج الدائم، حيث أنك لا ترى من الدنيا و االز  إلىتجرك و تتصرف في الأشياء لا أن تتصرف فيك 

جناس و دي: ف الإغريقي في مستهل كتابه قائلاو ل الفيلسو استدل بقو ى ما تفقد فتبقى في بحث دائم و س

مستغلاته، بل بعدد الأشياء التي تستطيع العيش غير محتاج و اله و بأمة الإنسان لا و ينبغي أن نقدر ثر :" الكلبي

  ".إليها
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 إلىيسفل و الحق أنه ينزل و  ويسمو بذلك  ويعلو الفضة و ضا أن الرجل يزعم أنه يكنز الذهب يأيرى الرافعي و 

ل و الغنى المادي حيث يتحو يذبل مع الترف و يرى أن الجانب الإنساني يمتص  وهأسفل منازل الإنسانية ف

ة بسبب ما و ل في معنى ما يرمي إليه أن الإنسانية لم تعد تتقدم خطو يقو ضا، يأمادة  إلىي و الجانب المعن

صلة الإنسان التي لا غنى له عنها قائلا في و ب وهي فو الجانب المعن زو تجاراء المادة مو هي تلهث و أرهقها 

ا و لن تجددو الأنفس و ل و العقو  الأجسام ن معاني الغنى الصحيح الذي لا فقر له إلا فيو أنكم لا تجد" :ذلك

  1".خزانة  وأق و احد خلق في صندو معنى 

بين النفس و ل بينهم و ة تحو راء ثر و ن و أن البشر يلهث وهو نسانية أمر ظاهر بين القيم الإفتبخر 

 والسم وهسات فأن ترتفع عن العالم فذاك و شيء كان من الملم يأكة بو الإنسانية الزاهدة المستغنية غير الممل

أتراك يا :" ل التبريزي رحمه االلهو في الأثناء أستحضر قو ال، و ز  وأالغنى الجلل الذي لا يثني بفقدان و الحقيقي 

ر أسمى من و الأم إلىجدنا التاريخ يشير بإصبعه و أعزها لو تأملنا أثمن الأشياء  ولو ". من ترك ملكلدي فإنه و 

الفقراء، فكل ذلك ليس إلا و الحكماء و اه الأنبياء و أف فالحقيقة تصيح كما قال الرافعي من-سو العالم الملم

  .تسفلو طمع و بخل و جهل 

الناس النبلاء و غنيا في عين نفسه و علي الذي كان فقيرا في أعين ا�تمع الشيخ  وهر الفصل و كان مح

رجل تراه في ظاهره من الدنيا  وه:" صفه البليغ للرجل و تأمل سيدي القارئ و الخلصاء للجانب الإنساني و 
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الدنيا خصمان في ميدان الحياة، غير أن أمرهما مختلف جدا، فلم و  وهو راء الطبيعة و بما  لكن باطنه يلتحق

  1".به لأ�ا لم تظفر وه قهرهاو لم يقع فيها، و تقهره الدنيا لأنه لم يطمح إليها 

  .ل الأزمنة على أشكالها المختلفةو ى تحر الإنساني علو رمز في كل دهر لثبات الج وهفالشيخ علي هذا 

اجد و اجد تو مت وهجميع تجد نسخة منه كل دهر ف يأزمان و اجد في كل مكان و الشيخ مثال مت

علم أن �ا فاو حلاو ت زاهدا متحفظا عن زخرف الحياة يأهر البراق فمتى ر و يحمل نفس الجو الإنسان نفسه 

أبعد  إلىسعيدا و جدته مستأنسا و على نمط عيشه، فاستحكم و الإنسان قد غلب عليه  وأي و الشق المعن

يحَْسَبـُهُمُ الجَْاهِلُ أَغْنِيَاءَ  ﴿ :ا ربي حقا في محكم تنزيله قائلاقد جعلهو يحتار فيه أغنى الأغنياء،  حتىو د و الحد

  .لى جل شأنهو صدق الم. 2﴾مِنَ التـَّعَفُّفِ 

المعرض عما  وهالزاهد :" ري رحمه االلهو ل سفيان الثو ن المال في يدك لا في قلبك، يقو الزهد أن يكو 

  .ا�او ن فقيرا لكن في قلبك الدنيا بألو فقد تك" عنده لقلة شأنه لديه
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  الشيخ علي: لو الفصل الأ

لد هذا الرجل، و كما :" اء الإنسانية، قائلا و حامل لو صفه الشيخ علي مثال الزهد و استهل الرافعي الكتاب ب

ح كتب عليها الحبس في جسمها و كأنه ر و دة غبراء، و صميم الخريف، ثائرة مجر مئذ في و لعل الطبيعة كانت يو 

  1".كأنه حي على رغم الحياةو رائه حتى تنطلق و فلا تشهد أمرا من 

جدته،  و إعتبرته ه و جو ال يأعلى و عصر برأسه من تاريخ الأخلاق  وه، فرو كله أرض ب:" ضايأقال فيه و 

  2".الناس بعقل غير العقلحكماء الدنيا يعيش و خ الفلاسفة و كشي

إلا أنه ) جسده( إن كانت جزء منه و ليه و الشيخ علي لا ينشغل بنفسه على نفسه، فلا صلة له بالمادة ح

يتحاشاهم و  نه رأفة بحالهو الضعف يتفادو ، يراه الناس بمنظار الشفقة )حو الر (أسمى  وهعاءا يحمل ما و عتبرها ي

نفسه  وهالظهر فو من طبيعة إنسانية، فألم البطن و أى أكانت من بشر و االآلام عنده تتسو أنفة، و استغناء  وه

يراهما بنفس المنظار يعرض عنهما بنفس الطريقة كعابر لم يلتفت لما  وه، فمن جنس البشرألم من أساء إليه 

  .إنتهىو ر و ته العبايفغيعتريه في الطريق 
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يسمع طلبا�م اللامتناهية و ال الناس و حيتأمل أو يلتحف السماء، داره عتبة كل باب، و كان يفترش الأرض 

ن السعادة؟ يأالمال فو ل يارب أعطيتني الصحة و الثاني يقو ن الصحة؟ يأيارب أعطيتني المال ف: لو يقل و الأف

ن الأصل؟ يأر فو يارب كل هؤلاء ص: أعمق من كل الأسئلة السابقة قائلاو فيجيب الشيخ علي بسؤال أبلغ  

الناس و ا�تمع، كأنه معلم و ال الناس و يته الثاقبة لأحو ع بما عنده؟ ما أجل ر و القنن المؤمن اي؟ الرافعين أدم اي

اصف الحياة التي يتقلب معها الجميع ما و عو البالغة في تقلبات الدهر تلامذته، سبحان من أمده بالحكمة 

ليس و أمة عارف الها مدرك لحيلها، راسخ كالجبل لا يثنيه ما أحاط به، متأمل بإبتساو هعداه ، ثابت أمام أ

  .هذا عين الغني؟

حدها و عزم على الإتصال بجهة السماء و جهة من الجهات الأربع في دنيا االله  يأقلص اتصاله بو قد اختصر و 

نرى و نعيمه و ن كله بتقلباته و جهات الك أساسهي  –من جهة السماء –الحق أ�ا جهة لا تفقد و فقط، و 

  1.الدارينمنبع السعادة في و مركز الجهات و ر و مح وهثقى التي و حكمة الشيخ أنه تمسك بالجهة ال

اللَّهُمَّ أَحْيِنيِ ﴿: سلم في بعض دعائه و لنا صلى االله عليه و قد قال رسو هر الإنساني، و السعادة لصيقة بالج

، فقال له أنس بن مالك رضي االله عنه ﴾مَ الْقِيَامَةِ و مَسَاكِينِ يَ احْشُرْنيِ فيِ زُمْرةَِ الْ و ، أمَِتْنيِ مِسْكِينًاو مِسْكِينًا، 

  2".يا أنس، إن رحمة االله لا تفارقهم طرفة عين:"ل االله، إنك لتكر من هذا الدعاء قال و يا رس
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الإنسانية حتى تسير عجلة  أساس وههم في الإنسانية و جدوو اطف و العو مادة الأخلاق و هر و ذلك لأ�م ج

قف و احد منا مسكينا تو ليس كلما تأمل الو أن بين الناس و اجدو متمن رحمة االله بالناس أ�م و الأفراد و ا�تمع 

احد منا عند مصادفته لمثل و تتحرك تلك النزعة الإنسانية في ال، !باطنهاو نعمة االله عليه ظاهرها  استشعرو 

  .هؤلاء في ا�تمع

سكينة و  ءو ر كما أشرنا سالفا كل ينعم �دو ر هي كل العصو رمز الإنسانية في كل العص" الشيخ علي" 

اق و استغنى عن من رآه على هامش الحياة السعيدة بينما يرى نفسه في الر  وهطمأنينة عجيبة لذا فو 

  .الصحيح

قد  .1"فو نا بالسيو لجالد إذاالنعيم و ر و ك ما نحن فيه من الشر و أبناء الملو ك و علم الملو ل:" قد قيل في الأثر و 

ت و نا بسيطا عند قاسالخيرات اللامتناهية يقاتل إنو عيم يستغرب قارئ هذا الأثر كيف لملك يتقلب في الن

  .مهو ي

انتصر للبسطاء الذين لا تفارقهم رحمة االله و لسانه قهما فانطلق و تذو لعمري، أن قائل الأثر عاش الحالتين و 

لها على الألسن على مر و ااقع معاش لما بقي تدو تطابقت مع و لم تلامس النفس البشرية  ولو طرفة عين، 

  .م الناس هذاو ر حتى يو العص

                                       
  ).م777في و ت) (نستاناأفغ -بلخ 718( فو إبراهيم بن أدهم الفليس  1



قراءة تحليلية في كتاب المساكين مصطفى صادق :                                                 الثانيالفصل 

 الرافعي 

59 

 

لم يتجرأ على و أار النفس الإنسانية مطلا على غيابا�ا التي عجز عنها الكثير و صف لما في أغو ليبهرنا الرافعي ب

:" ل مصطفى  على لسان الشيخ علي و رغد عيش ، يقو درهم و سهم من دينار و ل بذلك لما عز في نفو الق

لا ملأ  يدك بالحرص و عينيك إلا صغر في نفسك،  ته عليك أنه ما أكبر هذا الدينار فييو ت من زايأر  ولو 

عك للآمال، و لا أذلك للمال إلا خضو لا كدك في طلبه إلا أنك مسحر، و بين االله ، و عليه إلا فراغ ما بينك 

  .1"ما أنت إلا في قيد من الهم حببه إليك أن قفله هذه من الذهبو 

   يستغر�ا عامة الناس و قد  يحار و ة الذهب نظرة مستقلة لا يراها �ا الناس جميعا بل و يرى شيخنا الحكيم الثر 

ال الطائلة مسا كين و الأمو الفضة و جمع الذهب و ن على اكتناز و لئك الذين يحرصو أيتبين أن و يرى  وه

القطع عبيد لتلك و  اايضحهم :" لو لأقفالها المرصعة بالذهب، يشفق عليهم كأن لسان حاله يق اايضحو 

  .ليس إلا

فه اليسير ثم و يضع في جو ة و ن دعو ديلج  وهحا، فو لج الباب الذي يصيبه مفتو العطش و ع و متى أحس الجو 

فى حقه و لا يرى ذلك تطفلا بل يراه أنه استو تسد رمقه ثم ، يلتفت، و ينصرف، يكتفي بلقيمات تقيم صلبه 

د بينه و من يحفظ ال وههذا الحد بعينه  زو تجالا يو قدر له لقمته عنده و من خادم طبيعي ساقه إليه القدر 
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ة بينهم، ثم و حد الإخ زو تجال و لا الصغار كأن له قبو ب لا يجزع من الأكابر و بين الناس حفيف على القلو 

  1.ن الجانب لا يؤذي مثقال ذرة من شرو ا أنه مأمو لتمسإ�م قد ا

ته يغترف و ل بالذهب، سكو المعست أحب إليه من كل الكلام و ت، السكو ل السكو تكلم ترمم من ط إذاو 

ت في برده يأته فر ايالشيخ علي ر  وههذا :" ل كاتبنا الرافعيو النظرة الثاقبة من عالم الصمت، يقو منه الحكمة 

 وه إذااستجليت نفسه فو نة و لة، من هذه المسكو هعرفته فأصبت ضميره قطعة مجو رة على العالم الإنساني، و ث

 إذاته فو بلو رائها ارتفاع السماء، و ته في جملته النقطة الأرضية التي يبدأ من ايطالعته فكأني ر و ق الأرض و أفق ف

ن، لم أملك أن غمست قلمي من نظراته في مجرى من و الناس هنالك يمضغو حصاة تحت ضرس الدنيا  وه

حقيقته ما عرفت من الناس حقائقهم، فخرجت لي من و ضعت الإعتبار من هذا الرجل وو حي، و أشعة ال

  2".الشيخ علي" ل في المساكين ما قالو لذا كان القو ذه الصفحات، المقابلة ه

هرة و يد صفحات المساكين على لسان الجو تس إلىدفعه و استغرب في اختلافه عن الملأ فشده ما التمس 

  .زن الثقيل في عالم الأفقو النادرة المهمشة في الأرض ذات ال

   . التراب المتكلم أمام التراب الصامت: الفصل الثاني 
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الصدق في حقيقته، ما نفرح به  وههما يأترى « :استهل الرافعي فصله بمدخل تساؤلي فلسفي قائلا

كلاهما نقيض، فليس منهما و ا و إن في الحياة حلو ما نحزن له؟ أما إن في الحياة؟ أما نادي الحياة ملحا  وأ

      1.»احد في اثنينو هما و تجدهما إثنين و خلاق عليه،  وأإعتراض فيه  وأرد للآخر  وهشيء إلا 

نقيض مهما استحليته و قصد الرافعي بعد المدخل الجميل للفصل أنه كل شيء في الحياة زائف 

  .الحنظل من الدنياو إستصغته فستجد في المقابل المر و 

قد صدق العلامة و ما أقصر عمر الإثنين و مر طائل،  دائم لا ولا حلو يليه مر  وهي هكذا الحياة حل 

 2.»..م لابد أن تنتهي أعمارًا كأعمار ابن آدو إن للمحن آجالاً «: لهو حمه االله في قر " ابن القيم"

لا و هم أشبه بالحقيقة مثل الحياة الدنيا و جد و الحق أنه لا يو لهما و ابن القيم في معنى قو ل الرافعي و قد تماثل قو 

 .هي في طي الغيبو لا سيما و حقيقة راسخة أشبه بالسراب كالآخرة، 

أستاذنا  ذانشطرا في الإثنين كما ذكر استا احدو لكنهما و ر يظهران على أ�ما منفصلين و السر ل أن و يقو 

لا ينبغي للمرء  أن يتعلق بالفرح  و مظهرها، و تعدد شكلها و احد مهما إختلفا و ق و الرافعي، قاصدا أن الف

كذلك  عند و ئل عابر زا وهإن دام فو حتى و ام لذلك و مدرك أن لا د وهو أن لا يزهد، عليه أن يفرح و كثيرا 

  .ن معاً و الكو ال المرء و المحن كلاهما زائل بز و ة  و االشق

                                       
  .43، صالمصدر نفسه  1
  .باب السعادتينو إبن القيم، طريق الهجرتين   2



قراءة تحليلية في كتاب المساكين مصطفى صادق :                                                 الثانيالفصل 

 الرافعي 

62 

 

ضح لنا و تأطيرها في إطار يو حقيقة الدنيا  إلىثم ينصرف الرافعي الذي نحسبه مفكر غير عادي 

قفني هذا التعبير و قد استو تقلبا�ا العجيبة، و حكيم أن يتعامل مع إنزياحا�ا  يضا كيف ينبغي لأيأو حقيقتها 

ما أضعفنا كأنك تقذفنا و اك و ما أق! يا إلهي« :مفكر قبله يأالبليغ الذي لم يسبق لنا أن تصادفنا معه عند 

من السماء فتجهر من بعد أن ترتفع إليها بأنفسنا على أجنحة الأعمال التي تطير بجاذبية مما تحب لما 

غل عليها بلا و  إذاالحق أن تعذبه السماء  وهفيجب خلقت الإنسان عبدا على قدرك صار إلها على قدره، 

اميس قاهرة و ء في الإنسان، فالإنسان لنكده الطبيعي محيط بنو العالم العظيم تركيب مخبو ! ... لا ثمنو عمل 

جه من بعض و له، فكان خر و اته فأبطل مثل ذلك فيما حو هاستعلى أمات من شو تحرج و رع و ت وه إذاتحركه، ف

ضح لنا الكاتب و ي  1»..!إني أحكم العالم من داخلي« :لو مثل هذا حقيق أن يقو حقيقة الدنيا  وهالدنيا 

السماء  إلىلة أن تجتهد لترتفع منزلة و هال الدنيا المو ش مع أحايات التعو ل خطو أالبصير بما يكتب أن و القدير 

نعرف عند معشر السماء، و جل حتى الملائكة و لى عز و قة في سماء المو سمعة  مرمو بمعنى أن تحظى بمكانة 

تطفل بلا و غل عليها و  إذانحلق، ثانيا من حق السماء أن تعذبه و صل و الأجنحة التي نطير بما  وهفالإجتهاد 

ات و هأمات الشو استعلي و زيع و ت إذاتلك المنزلة إلا  إلىثالثا لن يرتفع الإنسان و كريمها  وهو لا اجتهاد و عمل 

م ما تكره بذلك ترتفع و اتقو تميل إليه و تحب نفسه  أن يصبر على ما الملذات، لينال تلك الدرجة العليةو 

  .مكانة الإنسان
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» ...حقيقة في بعض الدنيا  وهجه بعض الدنيا و فكان خر ... «: لهو ختتم الفقرة مبينا ذلك بقاِ قد و 

فأن تدرك  -د في ذلك ايإننا لا تز و مجلدين من شدة عمقها،  وأهذه الجملة تعادل تفاسير تسع مجلدا و 

" المتفرج سيد المباراة" ل المثل السائد بيناو ما فيها، كما يقو أن تتصرف عن الدنيا  وهبعضها  وأحقيقة الدنيا 

 وهغل، كذلك و يتو تفاصيله على عكس من ينغمس فيه و اه ايو الحلبة تبصر كل ز  وأأن تبتعد عن الملعب 

أجمل ما فيها ترك ما و فيها،  المتلهف التائق للظفر بكل مان فيها إنغماس و ينغمسو ن الدنيا و حال من يؤثر 

، فمتی ترکت ملكت »التخلي التجلي في« :قد قيل قديما و التخلي و لترك ق لذة او لكن هيهات للمتذ -فيها

ناضل من أجل و كل من قاتل و ال و ر بعين الز و الأم رأىالحكيم من و قد عرف اغترف و عرف  من ذاقو 

كلما ظن أنه المستراح أطل على ما يؤرقه و لم يظفر بطمأنينة كما تمنى، و حارب نفسه و الدنيا، كأنه قاتل نفسه 

تحت على هاته و متى  إلىو حتى الراحة و جات التساؤل تحاصره ترى أن السعادة و مو أكثر فيبقى في ركضه 

 .الحال؟

إن تنازع البقاء  ! حين إلىالإنسان و ن على الدنيا و ها المقاتليأ.. «: ل مصطفى صادق الرافعيو يق

تنسى لم هي في و ة أن تنتطح في ا�زرة، و مذهب فلسفي بقري لا إنساني، فإ�ا الثيران هي التي تجد من الق

  1.»ا�زرة
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أملنا  تو لو قد مثلها بتناطح البقر، و جد، و ينسى المرء منا كلما  وأالغباء و أن أشد أضرب العقلية و 

  .حال المقاتلين من أجل الدنيا

  .عية لكان الحكم عليهم كذلكو ضو ست المرِ و م ولو بينهما،  اختلافان لا و صنجدناهم و ل

المعاملة السيئة هي في و الأخلاق و معنى ما في الناس من تعفن الطباع  وهمعنى ما في الإنسانية من شر و  

  .الحقيقة معاملة المرء مع نفسه ثم بعد ذلك يشاركها مع الناس

لا تبرح  و ل لكل إنسان تعال، و لا تزال تق ! ها القبرأيا لك اهً و « :صف القبر قائلاو لم ينتقل بنا ب 

ا قط فيك ملكا عظامه من و اة، فما أنزلو احدك المسو عندك و ... نك و فضي إليك يقطع بأحد دكل الطرق ت

فه و لى غنيا جو جهه من حجر،  و زيرا و لا و مير جلده من ديباج ألا و لا بطلا عضلاته من حديد، و ذهب، 

  .1»!فقيرا علقت في أحشائه مخلاةلا و خزانة، 

ة آخره و امتحجب بحجاب الشق وهما وأمدبج في هذه الحياة  وهراء كل ما و بين لنا الكاتب أن  

 إلىاح ينز ن الإأالآن أردت و  آخر المحطات، فلم كل هذا الصراع ؟ وهاحد و المستقر الأخير لكل  وهالقبر، 

ت، و منتظرا الم ويا في قبو أن الإنسان يبقى مشابكا يديه منز ليس هذا يعني  وهو الجانب المقابل  وأطرف أخر 

عمل، بيد أن ما قصده و تكليف و الدين الإسلامي دين أسباب و الحق أننا خلقنا لمهمة في هذه الحياة و 
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أنه مهما طال متاعها فإنه زائل لا و زخرفها و ذلك التعلق المرضي المقيت بالدنيا  وهمصطفى صادق الرافعي 

  .محالة

أن لا يضع نصب عينيه و تلك حتى لا يتضرر من الجانبين و ازي بين هاته و ي للحكيم أن يينبغو 

كى مما يظهر به في أعين أز  وهليس الفقير كما يخال الناس بل "ملذا�ا، كما بين في شق آخر و الظفر بالدنيا 

احدة عبثا، كل و لم يخلق نفسا و هر، و يتعامل مع الج لىو ن المأو الميزان الحقيقي لكل إنسان  وههر و الناس، فالج

  . ره في دنيا االلهو دو بمهمته 

إنصرافه كما و ن، بل أكثر الناس الفقير غني باستغنائه و الفقير غني تلك فلسفة لا يفقهها الكثير 

كما أشار الحسن   -لكنك فقير في قلبك و ة و ن محاطا بالثر و ضا قد تكيأكما ذكرنا و يدهشه، و يذهله 

يثقل و انشتغل بما يملأ صحيفته و د أدرك مجمل هذه الحياة، فإكتفى بما يسد رمقه إن الفقير الزاه. البصري

لم يحظى من الفقر إلا بمظهره، أما و يطمح للظفر �ا ليلى �ار، و ن فقيرا لكن الدنيا تملأ قلبه و قد يكو ميزانه، 

 -ملذا�ا و الدنيا ا الحرب من أجل و لئك الذين أعلنو أمتعطش لها في سريرته أكثر من  وهفي زهده فيها ف

  .لا مكان غير ذلكو الغنى محله القلب 
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ء استعدادنا لها، أم شراهة و أذلك سحر الحياة فينا أم س« :م الفصل الكاتب مسائلة نفسه قائلااختت-

ن له و ن منها، أم حماقة الكأس التي تريد أن يغترف البحر لتكو الجسم من لذة الحياة بإبتلاع كل ما في الك

  1.»ن إله نفسهو ي فيه معنى الخالق ليكو الزجاج، أم بلاهة الإنسان الذي يريد أن يطشاطئين من 

ء و ها أم سحرها اللامتناهي، أم سو اندافاعنا نحو تساءل الرافعي عن لغز هذه الشراهة اتجاه الحياة  

تأملنا و لو  يزيد من سحرها عليناو ما يجعلنا منبهرين أمامها  وهء استعدادنا لها و الحق سو استعدادنا لها، 

ن أمامها و ل أ�م لا ينثو لا تقو لا تتصرف فيهم و ن في الحياة و جدناهم يتصرفو الزاهدين فيها لو المستعدين لها 

الحق أن دار و ن لذلك كثيرا، و أقل ضرر كحال العارفين لا يهتمو ن طفيفا و لكن الإنزلاق فيها يكو طيلة الحياة 

هات و أشبه بذلك، ألم ترى لها سيناري وأهي مسرحية  الاستيعاب إلىأقرب و بمعنى أكبر  وأالدنيا هي لعبة 

لا و كأنه خالد في المسرحية و ره بجدية و عرضا خاتمة، فلما على الممثل في المسرحية أن يتقمص دو ة ايفيها بد

  .ج منهاو خر 

ره على أنه في مسرحية إذ لا يمكن قتل شخصية مباشرة  و متى أدرك الممثل أني مسرحية سيتقن د 

  .طعنه بخنجر وأفي الحقيقة  كأنه

قس و ر في أحداث اللعبة و د اج عن نطاق مو ن الخر و صال المشهد  للمتفرج، ديل لإايسيتم التح 

  .مزالقهاو ا�ا و هشو ر الدنيا و على ذلك في أم
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 الفقيرو الفقر : الفصل الثالث

ت الذي يستلب هذه الحياة و الم وهما : ل آمالهو تقو ح التي تعطي الحياة؟ و ماهي الر : ل الإنسانو يق

  1.الحياة ؟و ت و ح بين المو الفقر الذي يجمع على الر  وهماو : ل أطماعهو تقو ؟ 

إنسان االله ذلك الذي يتحرك فيه  وايق الأرض؛ و تساؤلات كثيرة لا تنتهي مدام الإنسان يدب ف 

أنت مجرد  و نسان ن تحمل إسم إو ضميره مستيقظ لأنه كما نعلم ليس كل إنسان، فقد تكو هر الإنسانية و ج

هنا و أنت بعيد عن منزلة الإنسان بعد المشرق عن المغرب و فقط، و كتلة من اللحم لها أرجل تتحرك �ا 

  .»ما أندر الإنسانو ما أكثر الناس، « :لو ل ميخائيل نعيمة في هذا الصدد يقو يحضرني ق

هر و سلبت ج - أبرزهامن و ئ كثيرة و االحداثة مسو م، للعصرنة و الحق أن الإنسان نادر في زمن اليو  

ضعتها وو عت محرك السيارة نز  ولو يفرز إتجاهاته في الحياة و صلة التي يسير �ا و تلك هي البو  -الإنسان منه 

  .المسار ةاي�الاصطدام عند و  الارتطامر ستسير، لكن مآلها في منحد
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ت إنسانا يأفمتى ر  قفه �ائيا،و ا، لكن تاحد منا تعرقل المسير ظرفيً و ن عقبات في الحياة لكل و قد تك 

الحقيقة أنه و  - كم من إنسان يعيش بيننا تحسبه متحرك و صلة و ن بو قف مباشرة فأعلم أن تسيره كان من دو ت

 .ى أطرافهو لا تتحرك فيه سو قف و مت

غ الشمس على النافذة عرفته حتى و همه منذ بز  -حسب و ان يسعى للحفاظ على البقاء و مثله كمثل حي

له قلبه نابض فقط إنما الحي من له ما و ل حيا فالحي ليس و أن يبقى متحركا لا نق -لقمة عيشه  وهإنصرافه 

ى و لا يتحرك فيه سو ميت  وهفل و الأحي، أما عن  وهيملأه في دنياه حتى يجد الثمرة في أخراه، ذلك 

 .المأتم الأكبرو تلك هي المأساة و أطرافه، 

 ).ا؟حقً  غنيٌ  هل كل غنيٍ و من الفقير حقا و ما الفقر؟  ،الفقر(

الفقر؟ على أنه ما غير الفقر ذلك  وهما: كذلك نتساءل« :ل مصطفى الرافعي في هذه الجزئيةو يق

ي الذي لم يخلق االله و لا غير الفقر ذلك القبر المعنو ابه، و السؤال الذي تجد في كل نفس إنسانية معنى من ج

  1.»الفقر وهاه لفظ خالد فإنما و كان في لغات الأف  إذاو لها ميت من أمل في ترابه بلا، و س إلا و نفسا من النف

احد و من  هضا تعدد مفاهيميأيفسره و كل حسب نفسه يفهمه و أن دلالات الفقر متعددة  إلىيشير  -

يلاته و أتو كل حججه تجاهها   -فلسفة الفقر - ش معه من إنسان لآخر هي فلسفة ايكذا يتعدد التعو لآخر، 
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استغناء، كل   وأحاجة  وأز و ع وأمن التفسير ينبثق التعامل مع ما تجسد أمامك من احتياج و تفاسيره، و 

  .كيف يسمى ذلك

كانت المشكلة دائما في : " ما الكاتب نجيب الكيلاني قائلاً و قد ذكر يو يل و أالمشكلة دائما في التو  

  1".التفسير

نه يعيش في لا غدا يترقبه كأو كقطعة من الأبدي لا أمس له يتعقبه  وهو ل الرافعي عن شيخه و يق

  .ق آني، آدم اللحظةو مخل وهاللازمن، إذ لا يعنيه ذلك كله، 

ان و ت أم الحياة، و هما الكذب في نفسه الميأسكر، يا ترى  وأ وحلو ل الحياة هذه ملح و كذلك يق

ان الناس كالأرقام تتخطى على الأرض و غيبي،  نو كو ن الآخر و د كو جو له ذهنية و ن إلا و لا أحد في هذا الك

لعمري أن مثل هذه الفلسفة لا يدركما مفكر عادي عابر و حلي المسألة، و طرحي اِ و ل العاطفة اجمع و ثم تق

 2.ا�تمعو سطحي على تجليات الفقر و 

متى هذا أكبر مأتم و ت أنك لا تلتقي بإنسان يعيش في حقيقته الإنسانية، و ن سبب المو يمكن أن يكو 

ة جبارة لا تجتمع إلا من أراد أن يجمع  و ان قيمل أن الإو ان، إن يقيمعن الإ متلكماً   تهتجرد الإنسان من إنساني

الحية و مؤلم، و احد عتيق و اسها، في حصن و حبسها لأكثر حو حية و عقيد�ا الر  إلىكل أطراف النفس منتشرة 
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يرى كيف و يعرف و يا هم من يحس : ل و يقو ليس الجسم الإنساني، و القبر الإنساني  وهو على هذه الأرض 

ح تقيم التقييم و ر :" يضرب مثالا على ذلك مثالا قائلاو ذكرى  إلىل من يحبه و كيف يتحو ت العزيز و يم

  1".زو يذهب النعيم الأزلي في ذراع الحي الذي يجاهد كيف يفو  والأرضي في ذراع الفريق الذي يجاهد لينج

يصارع  وهو يذكر حال الفريق و الرافعي تجسيد تلك الحالة التي يمر �ا المرء حين يفقد عزيزا، ل و ايح

  ".الأبدية فيها من رغد مما يتمسك بهو من أجل البقاء رغم علمه بأن الحياة الأزلية 

جهة منه في النظام الاجتماعي و أالخلل  وهو ر و عصر من العص يأ في ن الفقيرضا بأيأل و يقو 

ى و ازنة الاجتماعية إلا لما تتبع قو لا تتهيأ المو جهة من الخلل في نظام الإنسانية،  وهالإنساني كذلك، البخل 

  .احد لجهة معينةو في تيار  دقُ نْ ت ـَو ع و ا�م

مضر في  لاو الإتحاد يجعل الخلل  غير ظاهر و ع و أن ا�م وهجزئية مهمة  إلىهنا يعرج بنا الكاتب و 

كل ا�تمعات، و ة ا�تمع الإسلامي و ذر  وهلتفات الأغنياء للفقراء قت بالنظام الاجتماعي إلا أن اِ و نفس ال

ن كلٌ يرعى من و س الكو نام وههذا و مستفيد و تيرة عادية مفيد و على التسيير و في سد الخلل  ساسفهم الأ

ان غذاء الإنسان، و الحيو ان، و ت غذاء الحيالنباو كل خلق من أجل غيره فالشمس تحرق لأجل البشر و الآخر 

  2.الجن، هي هكذا كلٌ في خدمة غيرهو ن كله حركة الإنس و الكو 
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ازنة الفردية لا تستقيم إلا لما تأتي من العكس الجهة هذه يعني أن الإنسان لا يعيش فردا، و لكن الم

يجد الغذاء بطنه، الفقير فقير ليس من لا و ر، و يبقى أفقر الفقراء من لا يجد غذاء الشعو  ت فرداو لكنه يم

سيملأه؟  ذااهر فمو الجو ح و اء الر و أما خ. لم يطبو أن فممتلئة لا محالة بما طاب و الإنسانية، أما البطو ر و الشع

  1.تلك المعضلة الكبرى

ازن و يو من يجمع  إلىم بحاجة ماسة و البشرية اليو هره، و جو فرغ عقله و م و متلأ بطنه اليكثر من اِ ما أو 

هر كلاهما نقمة و اء الجو جو ع البطن و احدة فكلاهما يكمل الآخر فجو جهة  إلىالحق لا ننحاز و  بين الشتاتين

د القيم مع الفقر المدقع و جوو ن قيم إنسانية خطر على الإنسانية جمعاء، و حده دو متلاء البطن اِ و على صاحبه 

:" لو بك تجده يق إذاالمتجذرة فالتخلي عن كل القيم و الكفر و الجهل  إلىتدفع بصاحبها و ف و ل الظر و قد تط

الطريق العادي  إلىلتني من الهامش و هل حو هل سدت رمقي؟ و ت ضمئي؟ و هل أر أفادتني هذه القيم،  ما

لا يرد بأسه و اصف �اجم صاحبها البائس الفقير و ت عن أنا منهم كل هذه التساؤلااييسير فيها كل الناس؟ 

ن و بذلك يكو . ان العتيديمحصن الإ وهذي أشار إليه سلفا حيد الو اصف إلا الحصن الو لا يتصدى لهذه العو 

ى قدر ما لكل هارب منه عو س البشرية و الذي أرق النف -الفقر-في الحياة والمؤمن قد إنتصر على أعتى عد

  .استطاع الفرار منه

  !مسكينة ! مسكينة: الفصل الرابع
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بنت  إلىأن قررت أن تنتحر، ذهبت هذه البنت  إلىأقصى درجات الفقر  إلىصلت و المسكينة هذه البنت 

  .سلت إليها أن تشتغل عندها عاملة، لكن البنت الغنية رفضت ذلكو تو طلبت منها و غنية جدا 

  . »مسكينة-مسكينة«:ترددت و 

حالة و ام تلتقي البنت الفقيرة ببنت غنية في شكل يل الخيبات لتمر الأو تجر ذيرجعت تلك البنت 

  1.مسكينة -قالت بنفس النبرة مسكينةو جئت الفقيرة بحالها و فف- الثراءو المال و ذهب الغنى  ،الفقر المدقع

كل و ام لأمر و لا دو ل و التحو ل في تغير مستمر و أن الأح وهو ركن مهم  إلىص بنا الكاتب صادق الرافعي و يغ

قد  ذااعلى مو الأقدار  احد منا أن لا يغتر لأنه لا يدري ما تدس لهو ضا على اليوأال، و شيء مهدد بالز 

بك مصاب به  إذاما انك متنائيا عنه بعُدَ الشرق عن الغرب فو ر الذي ظننت يو ام الديفقد تخبأ لك الأ-يطل

يحسب و ال، يستكبر المرء و لمثل هذه الأحن المرء مستعدا و ضا بأن يكيأتعيشه في لمح البصر، فهنا ينبهنا و 

  2.ستسغرهماِ و ما و في أمس الحاجة لمن قزمهم ي وهو ه به ينزل من إذانفسه غير نازل كرسي الملك ف

  .كل متجرع من الكأس نفسهاو كل ساق سيسقى بما سقى و العدالة الإلهية لا تعرف عاطفة، 
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نتزع منه تلك الأمانة، فلما كل اِ  مانة االله لعباده متى أرادأ وهالغني :" ل الإمام ابن القيمو كما يق

لما انقضت المدة التي كان له أن يسترجع ماله أخذه و الأمر كشخص قرضك مبلغا من المال،   "ذلك الجزع؟

  1.الله المثل الأعلى في خلقهو منك 

  .ليس من ذاق كمن لم يذقو الرفاهية و ق طعم الغني و قد تذ وهو لا كهذا و لكن من يفقه ق

به يتدرج بين  إذاف. المالو السلطان و اه الجو تربع كرسي الثراء و د على الغني و هي أثقل بكثير على الإنسان تع

جد أشقى من الذي يمنع السعادة و ي:"لو ثم يق" م ذلو ا عزيز قو إرحم:" رد في الأثرو لذا و ز و العو جدران الفقر 

  2".منع من اللذة منهاو أعطى رغبة فيها إلا الذي أعطى السعادة و 

ما منعت منه، كأنك  إلى تائقٌ كأنك و تعطى الرغبة، و ر أن تمنع السعادة و  أشقى درجات الشعيعني

  .السحن الحقيقي وهم من ذلك و نت محر أو ق للسعادة و بسجين فكرة تت

الذقن في �ر الفقر كالجزيرة يحيط �ا الماء من   إلىغارق  وهو للغنى  إلىحق الفقير تائق  وهكذلك 

ل من يخاف و أو حال الفقير ثم ينتقل ليخبرنا أن لا يحب الدنيا إلا من يخاف عليها  وهكل جهة كذلك 

لا يعرف و هو قع الشقاء و لكن أشقى الناس الذي يتو يشقى لها، و من ثم يشقى �ا و عليها يصبح خائفا منها 

  3.من لا مستقبله ما االله قاض به فيهو من حاضره ما االله صانع به، 

                                       
  .34شمس الدين ابن القيم الجوزية، طريق الهجرتين باب السعادتين، ص 1
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من هذا الفصل أن الشقي الحقيقي في هذه الحياة صاحب  أخرى زاوية يبين الرافعي أن أشقى فيو 

  .ام يائس متشائمو على الد وهو الحياة و النظرة التشاؤمية للمستقبل 

لذلك  أصلا فتراه، لا يسعى و الأفضل  إلىد تغيير حاله و لا يو بؤسه و زنه جدته دائما، متلذذ بحوو 

  .تعاستهو يا على شقائه معاديا لكل الناس، كأ�م سبب شقائه و مصفرا منط

  .إن لم نقل أشد أضرب الفقر على المرءذلك ضرب أخر من أضرب الفقر و 

  .الأفضلو ح نحو طمو ع آخر فقر العقل من تفاؤل و فقر من ن وهفالتشاؤم 

التشاؤم و فقر لعبارة عن سجن جدرانه من أفكاره، إذن فاو يغلق على صاحبة و التشاؤم يسجن 

اسعا من حرية و جدت في صلح وو رة تلك كنت حرا طليقا، كازيتان تسيران معا فمتى حطمت الفو فكرتان مت

  .مل هما عين الغنيالأو الحق أن الحرية و الغنى، و أمل و 

  .»ت حكمة المنع فذلك عين العطاءمتى أدرك« :ل أحد العارفين المتقدمينو يق

  هم التعاسةو لؤم المال : الفصل الخامس

يصرف، أما اللئيم حينما يضجر و نجد الكريم حينما يضجر فينفق : ل الكاتب في هذا الفصلو يق

 وأأما اللئيم و متعة، و يبخل، لكن الإنسان يجد أن لذ�ما في ذلك فالكريم متى أنفق أحس بلذة و يمسك و 

  1.متعته في الإمساكو البخيل فلذته 

                                       
  .58صمصطفى صادق الرافعي، المساكين،  1
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، فسلم إلي حال وذ وهو لا يقال فلان بخيل  إلا :" كما ذكر ذلك الجاحظ في كتاب البخلاء قائلاو 

مال، فقد جمع هذا الإسم  وذ وهو ضا فلان سخي، إلا يألا يقال و : قلت . شئت اسم يأب وادعنيالمال، 

   1".ضعهماو أ وأخسهما خترت الذم، فقد اِ و سم البخل يجمع المال او المال، و الحمد 

سلم إلي مال  -قد قال البخيلو فالجاحظ يبين مدى لذة البخيل حينما يدعى بالبخيل المهم أنه له مالا 

  .تلك لذته التي تغنيه عن كل ما يقال فيهو . زته مالاو مهتم أن في ح-دعني بما شئتاو 

ج و إخبار عن خر  لهم سخيو في قو لهم البخيل تثبيت لإقامة المال في ملكه، و في ق:"لم يبرر البخيل بحذاقة بخله

  2".المال من ملكه

 وهو البخيل في حين يراه الناس على غير ما يرى نفسه  وأتلذذ �ا اللئيم و ع أخر و تلك لذة من ن

كتناز المال تغنيه عن كل اِ و ة البخل و هلكن ش ستمتاع بما يشتهي من ملذات الدنيا،أمس الحاجة للاِ 

هذا فيه إشارة أن مصطفى و لبخيل كما ذكر الرافعي او فكلاهما يتلذذ بما يمارس، السخي  إذاات و هالش

لتمس في هذا الفصل تطابق فكرتين ن فقد اِ و لو جه الفكري الذي خاض فيه الأو له نفس الت صادق الرافعي

  .حدتان في النسقو مختلفتان في السياق، م

                                       
  .139ن، ص.س.عمروبن محبوب الجاحظ، كتاب البخلاء، دار الكتاب العربي، بيروت، د  1
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النتيجة  وأالتحصيل الأخير نفسه و عالجها بطريقته و درسها احد منهما و لكن كل و احد و الفكرة ال

. هي أن كلاهما يتلذذ بما يمارسهو النتيجة نفسها  إلىصلا و الكريم فتو فقد نقب كل منهما في نفسية البخيل 

لؤمه، حتى يكاد يقنعك أن ما يتلذذ و اجد للحجج يدافع �ا عن بخله وو يتمتع به  وهف إذا–مؤمن به  وهإذ 

  .التجربةو به أجدر بالمذاق 

  .السعادةو هم الحياة و : الفصل السادس

لكن البحث في المعنى هذه و نحن عرفنا الحياة لأننا نحن أمثلة عليها  :" ل الرافعي في هذا الفصلو يق 

راء النفس الإنسانية إلا و ليس و ...اتو ق السمو ، كما كان فوهالحياة لم ينته بعد لأن هذا المعنى لا يزال كما 

  1".؟..راء النفسو  وهراء السماء إلا الذي و لا و راء السماء، و  وهو الذي 

معناها الحقيقي لا يزال و أما عن معناها لم ندركه بعد  شاينتعو جهها نعيش و أتمنى الحياة لأننا تبين له 

  .انو اء النفس هما صناور م وهراء السماء و أن ما و يربطه معنى الحياة بالنفس الإنسانية و ات، و ق السمو ف

لها حب و أفمثلا ما يتعلق بالسعادة ل لم يغال الناس في شيء كمغالا�م في قيمة الحياة، و ثم يق

بذلك يفقد أكثر و ع للفرد، و منازعة ا�مو ع و مجمهي مقدمتها منازعة الفرد للو اس، آخرها بغض النو النفس 

                                       
  .98صمصطفى صادق الرافعي، المساكين،  1
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سائلها حتى و ن في و يغرقو راءها سعيا حثيثا مبالغا فيه، و ن و يسعو ن لها و الناس طعم السعادة من كثرة ما يسعد

  1.�او يلاق

بغيته فمعظم الأشياء و به عند ضالته  إذاراءها فو الجري و ر و في المقابل هناك من عزف عن هذه الأمو 

همي و الو راءها اللهم إن هنالك مجال لتقديم الأسباب أما ذلك التعلق المرضي و ليس بالجري و ننالها بالزهد فيها 

رنا على معناها و أننا د ولو  -يفسر لنا الحياةزاوية يجد المرء نفسه ينتقل من  ر الدنيا فهي سجنو أمو بالسعادة 

الآثار و ارها ثالمنفعة بآو العمل على مقدار المنفعة و الإنشغال و لا العمل و المدة هاته ضائعة لو  -مدة–جدنا و ل

  2.هذه هي تاريخ الحياة

صانع التاريخ  وهالأثر هذا الذي نبقيه و معناها الحقيقي  هي مدة يجب الإشتغال فيها لصنع أثر و  إذافالحياة 

  .رو التاريخ ليس إلا سلسلة تدو 

  .طمأنينة عجيبتينو ء و المستقبل في هدو ص في أكنافه يعيش الحاضر و يغو إن من يقرأ التاريخ 

ح المندهش و بر شكل جديدين إنه لن يتصرف و ن و ى تاريخ معاد بلو المستقبل ليسا سو الحق أن الحاضر و 

ان فرقهما الزمكان و صن وهو قته، و أر و ص في غيابات التاريخ و المكتشف لأمر حديث الإنبثاق ذلك الذي يغ

  .فقط

                                       
  .99صمصطفى صادق الرافعي، المساكين، 1
  .100ص، المصدر نفسه 2



قراءة تحليلية في كتاب المساكين مصطفى صادق :                                                 الثانيالفصل 

 الرافعي 

78 

 

حدهم و ن و التاريخي -قلب صفحاتهو تمعن و ى ذلك الذي نقب في التاريخ و س الاستشرافليس له الحق في و 

ني و س الكو د في النامو ما قد يسو مخبريننا بما ساد  اندهاش�ا من غير و يتأملو ا عجلة التاريخ الدائرة و من فهم

  1.رْ و منذ الأزل حتى ينفخ في الصُ 

عاش بحكمة غير آبه بما قد يصادف حاضره من و فالعاقل من تأمل التاريخ  –ما الحياة إلا تاريخ معاد و 

  .ديدمستقبله في قالب جو حاضره 

  .سحق اللؤلؤة: الفصل السابع

إن نقص و تم بالفقد فذلك عين الغنى  إذْ نفسه، يعني و ة من الحياة هي كمال الحق في جسمه ايالغ لو يق

  2.اكتمل الجسم فذلك الغنى الحقيقيو لا مراء في ذلك، فمتى اكتملت النفس  بالغنى فقره

قع في و ج كبيرا من فتاة بعدما و كتناز المال حتى تز النخاع بلغ به الأمر من اِ  إلىثم يذكر رجلا كبيرا بخيلا 

جها ظنا منه أنه سيسعد معها، فتركها و هذه تز  يزو الفتاة ل- لا يحصى من المالو كان كدس ما لا يعد و حبها 

لم و خر لا في الآو ل و الأباع قصره، فعاش تعاسة لا في و به الأمر  انِتهىأن  إلىتصرفه و تتصرف في كل ماله 

  .نو الجن إلىنتهى به الحال اِ و يه نقمة، يستفد مما كدس بل كان ذلك المال عل
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اه، فلا و ته عبد لهو هأن المرء أسير لش وهو مغزى عميق  إلىستشهاد بقصة كهذه ليسير لقد تقصد الرافعي الاِ 

هي درهم و بتدأ منها ل نقطة اِ و أ إلىن قد دعا و بذلك يكو ليه، و لا أفاد الناس من حو استفاد مما جمع  وه

  .جن وهو ة من جديدة و يجمع الثر لكن أنا له أن ، ىعلى درهم

  1.من العافية ولكن أقبح من الفقر الخلو من المال،  والفقر خل :ل الرجل عن الفقرو ثم إختتم بق

لكن أحسن الغنى و الغنى أن تملك من الدني، و :" يز طليقتهو ل  في آخر سطر من الفصل على لسان لو ثم يق

  2".�نأ في الدنياأ

  الحبو الجمال  :الفصل الثامن

" جه و �لل على السحاب  إذاجهه، و ن في قلب رجل لا في كأنما أنظر الآو :" ل في فصله هذا و يق

  .شيخ المساكين" علي الشيخ

ه الناس، فلا يضحك لشيء إنساني، و جو أراه كما كنت أعرفه، ضاحكا غير الضحك الذي يلبس 

ر التسبيح في إشراق جميل حتى و مثل نأرسله من فمه و السماء  إلىجهه و ن تراه قد �لل فرفع إلا أ وه بل ما

  3.جههو لكن قلبه يرتعش بعضلات و أبصره على تلك الهيئة أنه لا يضحك لقد كان يخيل حين 

                                       
  .157، ص ، المساكينمصطفى صادق الرافعي  1
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ر القصة و كيف حياة مختلفة كان الشيخ علي محو صفه الشيخ علي و في و ر و قد أ�رني الرافعي في هاته السط

ن ذلك ليس و لا يضحكه إلا من أتى منها ما دو لا يزال، ضحك الشيخ علي متعلق بالسماء فلا يسعده و 

  .الفرح إلى وم أدق لا يدعهو بمف وأالتبسم  وأفيه مدعاة للضحك 

ل كأني و ثم يق -السماء فيتهلل بالتسبيح كان له خطابا خاصا مع الرحمن إلىح حين يرتفع رأسه يفر  

طنه و السماء التي هي م واندفاعا نحو �لهلا و انه يضحك من قلبه حبا  يأجهه و بقلبه أراه يرتعش بعضلات 

  .الأبديو الأصلي 

  لادة ثانيةو الدين : الفصل التاسع

لا و احد من الناس لا أثق أبدا في بني أدم متخلف ليس له دين و ل صاحب المساكين أن و يق

، أغراضهو ضعه و فاسد في مو لا بمصلح ينسلخ عن دينه، لأن كل هؤلاء صحيح في ذاته و ف ملحد و بفيلس

اع و فطرة على الأن الحي الذي يخلق وهب غريب، هذا و ن الطبيعة نفسها �يأ الإنسان للدين بأسلل أو يقو 

  1.من أحد ومتعددة لذلك الفطرة لا تخلو مختلفة 

 وأا ن عشيرً و أكو مع نفسه تائه فكيف لي أن أثق به  وهصلته فو من تجرد من دينه كمن ضاعت ب

  .ن مصدقا لما يطرحهو كأو عاته و ضو حتى أصدق م
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ن القيد شقا من حرية و ان يكو من نعيم الدين  بة جزءاو ن العقو اجبا حتما أن أكو �ذا كان و :" لو ثم يق

  1.الدفع معا ببطلان إحداهماو تا الجذب و ق انيمإلا بطلت الإو العقيدة 

لا و بط النفس الإنسانية من ثم تنضو له و ازن في هذا و فظ التر بارز في العقيدة فهي تحو بة دو فللعق

ان بلا إيمجد و القيم، إذ لا يو ان فالمبادئ يمانيتها بل تتيقظ الفطرة من حين لآخر، التي يحركها الإو يتندفع بح

  .اجد في كل نفس بشريةو انية أما الثلاثي المتو لا مبادئ، تطمس الغريزة الحيو قيم 

ر و الأمم بصتجديد ن و لو ان الذين يحو فالمصلح:" هرها قائلاو جو كتابه الرافعي المرصع بالإنسانية   مختتما

انية، لأنه ليس في و الحي إلىن �ذه الأمم في عالية الأمر و س على الدين، هم الذين يرجعنة من الغرائز تطمو مل

  2".دائما أعظم منها وهان يموإى هي دائما أعظم منه و ه: طبيعة النفس إلا شيئان

ن و من الدين حيث ير  والذي يخلدعائهم بالتقديم المزيف اِ  وهيبين أن سبب تراجع الأمم و يفسر لنا 

تأملنا الحضارة الأندلسية  ولو زها و سبب بر و دها و قو الحق أنه و الخلف  إلىع الأمم و سبب رج وهأن الدين 

للأمم العربية الإسلامية ل و الأتبقى الحضارة الأندلسية المعيار و العلم و سمت بالدين و علت و جدنا أ�ا برزت و ل

  .ر دائما في نفس الإنسانو المح وهان يممستقبلها فالإو في حاضرها 

                                       
  . 201صمصطفى صادق الرافعي، المساكين،  1
  .200المصدر نفسه، ص 2
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  :خاتمة

لقد إنتهت رحلة بحثنا بعد مرورنا بالعديد من الكتب النقدية والفكرية وكتب مصطفى صادق 

  :توصلنا إلى النتائج التاليةالرافعي خاصة 

الإسلامي كما ذكر مصطفى أن كل دسيسة للعربية وآدا�ا هي بالضرورة دسيسة للقرآن الكريم والدين  -

  ".تحت راية القرآن" صادق الرافعي في بداية كتابه 

  .أنه لا جديد من دون القديم، فالجديد يجب أن يبنى على أساسات القديم -

عمال مصطفى صادق الرافعي وإعتباره بان الموروث العربي كنز لا ينبغي أبروز الوعي المحافظ في كل  -

  .التخلي عنه

  .الجانب الإنساني، وأن الإنسانية شيء مقدس أي يقاس المرء بإنسانيته لا بما يملكالإشتغال على  -

فلسفة الفقر عند مصطفى صادق الرافعي تتمثل في الإستغناء والترك وليس أمرا سليبا بالكلية، فهو يعتبر -

  .بقدر التخلي عن الأشياء وعدم الركض وراءها وذلك عين الغنى الفقر غنىً 

وفي  الأخير نتمنى أن نكون قد وفقنا في دراسة هذا الموضوع وقد أضفنا فتحنا أفاقاً جديدة للباحثين 

  .العربية وإثراء المكتبة النقدية
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  ):01(الملحق رقم 

  )م1937 -1880/ هـ 1356 -1298(مصطفى صادق الرافعي 

بشيخ أدباء العربية، ينتمي إلى مدرسة المحافظين و أديب مصري كبير، لقِّب بمعجزة الأدب العربي،  

 .هي مدرسة شعرية تابعة للشعر الكلاسيكيو 

رئاسة محكمة  هوكان آخر عمل له و الده منصب القضاء الشرعي في كثير من أقاليم مصر، و لى و ت

افله و خي تاجراً تسير قو ها الشيخ الطو كان أبو رية الأصل كأبيه و لدة الرافعي فكانت ساو أما . طنطا الشرعية

  .بيةو كانت إقامته في �تيم من قرى محافظة القليو أصله من حلب، و الشام، و بالتجارة بين مصر 

  :مولده ونشأته

ر سنة ايينلد مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي العمري في و 

د نسبه إلى الخليفة و يع. عاش حياته في طنطاو بية و م، في بيت جدِّه لأمِّه في قرية �تيم بمحافظة القلي1880

حصل على و الده قاضيًا �ا، و ر حيث كان هو دخل الرافعي المدرسة الابتدائية في دمن. عمر بن الخطاب

خرج من هذا و ر في سريره هو يد أقعده عدة شئو ق ثم أصيب بمرض يقال إنه التيفو الشهادة الابتدائية بتف

لم يحصل الرافعي في . اشتد به المرض حتى فقد سمعه تمامًا في الثلاثين من عمرهو المرض مصاباً في أذنيه، 

تعليمه النظامي على أكثر من الشهادة الابتدائية، مثله مثل العقاد في تعليمه، فكلاهما لم يحصل على غير 

ية فلم يعبأ بالعقبات، و على فقده السمع كان الرافعي من أصحاب الإرادة الحازمة القو . الشهادة الابتدائية

  .كان أكثر عمل عائلته في القضاءو الده و تعلم على يد و الاجتهاد، و أخذ نفسه بالجد و إنما اشتد عزمه و 

. عو أطجدها و يلا في ميدان الشعر، فقد انصرف عنه إلى الكتابة النثرية لأنه و لم يستمر الرافعي ط

قف؛ فعلى الرغم مما أنجزه في هذا الميدان و أمام ظاهرة انصرافه عن الشعر، يتبين أنه كان على حق في هذا المو 

المكانة  تجاوزاقع لم يكن يستطيع أن يو رغم أنه استطاع أن يلفت الأنظار، إلا أنه في الو الأدبي من نجاح، 

حافظ إبراهيم، فقد عبر هذان الشاعران عن و قي و ش خاصة أحمدو صل إليها الشعراء الكبار في عصره، و التي 

 .مهم في هذا الجيلو همو مشاعر الناس 
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ل صرخة اعتراض على الشعر العربي التقليدي في أدبنا، فقد كان أو من أطلق  هولعل الرافعي و 

هذه و » دًا لا تتيح له أن ينظم بالشعر كل ما يريد أن يعبر به عن نفسهو إن في الشعر العربي قي«: لو يق

قفة عرفها الأدب و ل وأو د الشعر التقليدية أخطر و قفة الرافعي ضد قيو كانت . القافيةو زن و د هي الو القي

ات و ر معظم الدعهو قبل ظو  1910الي سنة و قفة أ�ا كانت في حو أهمية هذه الو يل، و العربي في تاريخه الط

  .القافيةو زن و من الكليًا  أوالأدبية الأخرى التي دعت إلى تحرير الشعر العربي جزئيًا 

  :مؤلفاته

قدم لكل جزء و . 1906و 1903بين سنتي الأولى صدرت طبعته ) ثلاثة أجزاء: (ان الرافعيو دي .1

هي مذيلة بشرح ينُسب إلى أخيه محمد كامل و �جه، و منها بمقدمة في معاني الشعر تدل على مذهبه 

 .إنما هي من إنشاء الرافعيو الرافعي 

 .م1908عام الأولى صدرت طبعته ) شعر: (ان النظراتو دي .2

�يأ و عاته و ضو ي على نماذج أدبية من إنشائه، أعدّ أكثر مو كتاب مدرسي يحت: ملكة الإنشاء .3

ن ما عن تنفيذ و ان النظرات، ثم صرفته شؤ و نشر منه بعض النماذج في ديو ، 1907لإصداره في سنة 

 .ان النظراتو رة منه في ديو المنشله فلم يبقَ إلا النماذج و قد ضاعت أصو فكرته فأغفله، 

. م1911هـ،  1329ن عام ايفي جز الأولى صدرت طبعته ) ثلاثة أجزاء: (تاريخ آداب العرب .4

افق لعام و هـ الم 1359ذلك عام و فاته بتحقيق محمد سعيد العريان و صدر الجزء الثالث بعد و 

 .نه إلا بهو يراه أكثر الأدباء كتاب الرافعي الذي لا يعرف. م1940

قد صدرت و ، )الجزء الثاني من كتابه تاريخ آداب العرب وهو: (يةو البلاغة النبو إعجاز القرآن  .5

 .م1928ية عام و البلاغة النبو باسم إعجاز القرآن الأولى طبعته 

ب رمزي في الحب تغلب عليه و أسل وهول ما أصدر الرافعي في أدب الإنشاء، أو : حديث القمر .6

ل مرة بالآنسة الأديبة ماري يني و حيث التقى لأ 1912نان في سنة الصنعة، أنشأه بعد رحلته إلى لب

 .فكان بينهما ما كان
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اها بعض ما كان في مصر من أثر الحرب يإر في بعض المعاني الإنسانية ألهمه و سط :المساكين .7

 .م1917عام الأولى العامة، صدرت طبعته 

ل و الذي أهداه إلى سعد زغل) اسلمي يا مصر(كتيّب صغير عن نشيده : لو نشيد سعد باشا زغل .8

من إنشاء  هوأكثر ما في الكتاب من المقالات و ، طبع في المكتبة السلفية بالقاهرة؛ 1923في سنة 

 .إملائه أوالرافعي 

مقالات الأدب العربي في الجامعة، والرد على كتاب في الشعر الجاهلي لطه : تحت راية القرآن .9

 .1926صدر في سنة . حسين

رد على عباس محمود العقاد، نشرته مجلة العصور في عهد منشئها الأول الأستاذ  وهو: على السفود .10

 .إمام من أئمة الأدب العربي: إسماعيل مظهر، ولم تذكر اسم مؤلفه ورمزت إليه بكلمة

الجزء الأخير من قصة حبه، يقوم على رسائل في فلسفة الجمال والحب أنشأها ليصور : أوراق الورد .11

 .ا كان بينه وبين فلانة، ومما كان بينه وبين صديقته الأولى صاحبة حديث القمرحالاً من حاله فيم

 !، استجابة لرأي صديقه حافظ عامر وإليه نسب1935أنشأه في صيف سنة : رسالة الحج .12

وهو مجموعة فصول ومقالات وقصص كتب المؤلف أكثره �لة الرسالة  )ثلاثة أجزاء( لموحي الق .13

طبع منه جزان في حياته، ثم أعيد طبعه مع الجزء الثالث . م1937 -1934القاهرية بين عامي 

 :وفيها. أكثر من مرة بعد موته

 اليمامتان. 

 الطفولتان. 

 في الربيع الأزرق. 

وهي مجموعة رسائل خاصة كان يبعث �ا إلى محمود أبي رية، وقد اشتملت على   :رسائل الرافعي .14

 .كثير من آرائه في الأدب والسياسة ورجالهما

وهو بحث نفيس أنشأه الرافعي جابة : لسمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبويةا .15

وهو منشور . هـ 1352لدعوة جمعية الهداية الإسلامية بالعراق؛ لتنشره في ذكرى المولد النبوي سنة 
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 هو خليق بأن يصل ليد كل عربي: ((بتحقيق خلف، وقد قال في مقدمة تحقيقه عن هذا البحث 

  )).قارئ، ومَقْمَنَةٌ لأن يتُلى على كل أمي عابئ

  :وفاته

م استيقظ الرافعي لصلاة الفجر، ثم  1937ايوم 10افق و هـ الم 1356صفر  29م الاثنين و في ي

مضت ساعة، ثم �ض و اء، ثم عاد إلى مصلاه، و ل لها داو القرآن، فشعر بحرقة في معدته، تن وجلس يتل

حمُل جثمانه و ح، و ه قد أسلم الر و جدو لما هب له أهل الدار و سقط على الأرض،  هوسار، فلما كان بالبو 

في مصطفى صادق الرافعي عن عمر و ت. يه في مقبرة العائلة في طنطاو ار أبو دفن بعد صلاة الظهر إلى جو 

  .عاماً  57يناهز 
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  :المراجعو قائمة المصادر 

  القرآن الكريم

  يةو السنة النب

  :الكتب

 .مقال من كلام من مختارات الجاحظ. رسائل الرافعي ،مودمحأبوريه  .1

  .ن.س.الجاحظ، عمروبن محبوب، كتاب البخلاء، دار الكتاب العربي، بيروت، د .2

محمد أجمل الإصلاحي، دار عالم : ابن القيم الجوزية، شمس الدين، طريق الهجرتين باب السعادتين، مجلد الأول، تح .3

 .2008الفوائد، 

  .2014، مصر، المصابرةدار  ة القرآن،اي، تحت ر مصطفى صادق ،الرافعي .4

  .2004، المكتبة العصرية، بيروت، 2يدي،جو يش الجو حي القلم، مراجعة در و ، مصطفى صادق، الرافعي .5

  .ن.س.سعيد، حياة الرافعي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، د ،العريان .6

  ،2000دار الكتب العلمية، لبنان،  داب العرب،آتاريخ ،  قمصطفى صاد، الرافعي .7

  .1988دار الآداب، بيروت،  راتو مطلع القرن العشرين، منش ، عمالقة عندعبد العزيز ،لمقالحا .8

  : مقالات

 .03م، مجلة عالم الفكر، عو هفي تأصيل المف لة و محانقد النقد أم الميتانقد  ،جاسم محمد، باقر .1

 .1938، 254أحمد حسن، مصطفى الرافعي مات الرجل العظيم،  مجلة الرسالة، ع  ،الزيات .2

 .12، العدد02الأبحاث، جامعة الرباط، مجو ن للدراسات و مجلة ابن خلد .3

  :المذكرات

اللغات، جامعة محمد و داب الأدب العربي، كلية الآو سم اللغة الرافعي، مذكرة ماستر قو مليكه صياد،  النقد الأدبي بين العقاد  .1

  .المسيلة_ ضياف و ب

  :نيةو اقع الإلكتر و الم

، 20/04/2024م و الي com.https://midad.  سلاميالإاقع مداد و م -الدعاة و العلماء  -د و سعد بن زيد آل محم.1

  15/15: الساعة

  :المطبوعات البيداغوجية

  .ن تيارتو جامعة ابن خلد_، من محاضرة الأستاذ ذبيح محمد ابن طباطبا، عيار الشعر .1
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  : الملخص

، للبحث في "افعي في كتابه المساكينالفقر عند الر  فلسفة:" ندرج هذا البحث الموسوم بـ ي

الخلفيات التي غذت مسار النقد لدى الرافعي حتى جعلت منه مفكرا مختلفا ينظر إلى ظاهرة الفقر من 

أبعادا إنسانية، يحلل فيها الظواهر الدينية، ليصل في أخر المطاف إلى تحليل الفقر زاوية مختلفةـ أخذت 

يكتسبه ويملكه، أي أن يصرف في وليس ما  على أنه غنى وأن الإنسان غني بقدر ما يتخلى عنه ويتركه

 الأحداث والقصص وقد قدم أنموذجا تمثل في الشيخ علي الذي كانت معظمشياء لا أن تتصرف فيه، الأ

التي رويت على لسانه، ويمكننا أن نقول أن نقده كان موضوعيا غير ذاتي وقد وقد نجح في الموافقة بين 

 .التعاطف مع المهمش في ا�تمع وتزكيته لظاهرة الفقر التي لم يسبق أن تناولها غيره �ذا التحليل

  .النقد، الفقر، الإنسانية: الكلمات المفتاحية

Sammry : 

       This research, entitled "The Philosophy of Poverty in Rafei", is 

included in his book Poor. To look at the backgrounds that fueled Rifai's 
criticism so that he was a different thinker viewed poverty from a 

different angle that took on human dimensions, analyzed religious 
phenomena, and ultimately analyzed poverty as rich and that humans 

were as rich as they abandoned and left it, not what they gained and 
owned.  

This is, to get rid of things, not to act, and to present a model that 

was in Sheikh Ali, who was most of the events and stories told in his 
mind, and we can say that his criticism was objective and subjective and 
succeeded in reconciling sympathy with the marginalized in society and 
his praise for the phenomenon of poverty that others never addressed in 
this analysis. 
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